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
 

علوهالذي على في دنوه ودنا في، الباقي بلا نهايةغايةالحمد الله القديم بلا

ولا يئوده حفظ ما خلق ولم يخلقه ،فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، 

بل أنشأه ابتداعا وعدله اصطناعا فأحسن كل شيء خلقه ، مثال سبقعلى

. مشيئته وأوضح حكمته فدل على ألوهيتهوتمم

وعظمت آلاؤه وعلا عن صفاتأسماؤهدست وأشهد أن لا إله إلا االله إلها تق

به العقول فلا تبلغه الأوهام ولا تحيطكل مخلوق وتنزه عن شبيه كل مصنوع

ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن يعصى فيحلم ويدعى فيسمعالإفهام ولا 

وأشهد شهادة حق وقول صدق بإخلاص نية ، السيئات ويعلم ما تفعلون

ابتعثه إلى خلقه ، عبده و نبيه وصفيهعبد االلهوصحة طويلة أن محمدا بن 

فصلى ،حتى آتاه اليقينونصح أمتهرسالتهفبلغ ، الحقبالبينة والهدى ودين

.نوسلم أجمعيوعلى آله وصحبه االله على علم الهدى

 
في تونس ومصر في الأيام الماضية أحداث تستحق وقعتالأحداث التي فإن 

، لأنها أحداث ربما تجاوزت حدود التوقعات ، من كل عاقل الوقوف والتأمل 

كما أن صداها قد تجاوز حدودها الجغرافية وكذا أثرها سوف يظل حكاية 

٢٠١٠ديسمبر ١٧فيتونس فيفقد الثورة الشعبية،تروى للأجيال القادمة 

نفسه كاحتجاج على حالة البطالة فيالنار محمد البوعزيزىبعد ما أضرم 

تخدمها البلدية للعربة التي يسأعوانالتي كان يعاني منها وعلى مصادرة 

أبواباعتدوا عليه بالضرب، ثم أوصدت في وجهه أنلبيع الخضار بعد 

.المسئولين

إلىلهيب المظاهرات التي سرعان ما انتقلت أشعلتكانت هذه الشرارة التي 

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%89&action=edit&redlink=1
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التونسيين إلى الشوارع ليعبروا عن رفضهم آلافالمدن المجاورة، لينزل 

لفساد التي انتشرت في مختلف ولظاهرة اةالاجتماعيللبطالة وغياب العدالة 

هياكل الدولة، وللمطالبة كذلك بوضع حد لعمليات نهب المال العام من قبل 

ثم انضافت إلى قائمة الاحتجاجات الشعبية وأصهارهعائلة الرئيس آنذاك 

.سياسية عميقة وعدم كبت الحرياتبإصلاحاتمطالب 

نتج عن ذلك .الأمنيعن طريق الحل الاحتجاجاتإيقافحاول النظام 

والمتظاهرين مما أدى إلى وقوع ما يناهز الأمناشتباكات عنيفة بين قوات 

لكن الثورة الشعبية لم تهدأ رغم القمع و الضرب . قتيل وعديد الجرحى١٠٠

.و القتل والاعتقالات

فألقىالأوضاعتهدئة زين العابدين بن عليمن جهته حاول الرئيس التونسي 

أنالوعيد، قبل خطابين مزج فيهما بين الترهيب والترغيب مركزا على 

كالتخفيف من الإصلاحاتفيه عن جملة من أعلنالأخير الذييتوجه بخطابه 

انه لن أعلن، كما الإعلامالرقابة على وسائل وإيقافالأساسيةالمواد أسعار

كما قام قبل ذلك بتحويرات وزارية . ٢٠١٤يترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 

لكن كل ذلك جاء متأخرا لان . لاحقاوعزل بعض المستشارين ثم حل الحكومة

الشعب كان قد حسم قراره بتنحية بن علي وعبر عن ذلك بشعاره الشهير 

.خبز وماء وبن علي لا

وبعد ساعات من ،م ٢٠١١يناير سنة١٤وفي مساء يوم الجمعة الموافق 

، هرب بن أشهرعن انتخابات تشريعية في غضون والإعلانحل الحكومة 

نس باتجاه مالطا ثم باريس التي رفضت استقباله لينتهي به علي مغادرا تو

بعد ذلك، ووفقا للفصل . المطاف في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

من الدستور، أعلن في تونس عن تولي محمد الغنوشي رئيس الوزراء ٥٦

منصب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة الذي لم يمكث فيه طويلا ليعلن 

توري شغور المنصب ليتولى بذلك فؤاد المبزع مهام الرئيس المجلس الدس

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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حالة الطوارئ في البلاد واستلم الجيش زمام وأعلنت. ٥٧وفقا للفصل 

.الأمور

لى عبر المواقع الاجتماعية عالمصريفقد تنادى الشعب أما في مصر 

٢٥إلى إعلان يوم الثلاثاء يوتيوبوالـ تويتروالـ فيسبوككالـ الإنترنت

بأنه يوم ") عيد الشرطة"وهو يوافق الاحتفالات الرسمية بـ(م ٢٠١١يناير

فلبى آلاف ، الثورة التونسية الشعبيةغضب للشعب المصري متأثرين ب

.المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات في مختلف أرجاء مصر

ميدان لفض اعتصام آلاف المصريين بالقوة في الأمن المركزيلجأت قوات 

وقد شهدت الاحتجاجات ثلاثة ، وعند منتصف الليل القاهرةبوسط التحرير

. قتلى من المتظاهرين، إضافة إلى جندي من الشرطة

أسيوطودمياط: وقد شملت المظاهرات بالإضافة إلى القاهرة العاصمة مدن

.طنطاوالإسماعيليةوالسويسوالمنصورةوالإسكندريةوالمحلة الكبرىو

قامت آلاف من قوات الأمن بإلقاء ٢٠١١يناير ٢٦: وفي اليوم الثاني

بكثافة بعيد منتصف الليلة على نحو عشرة آلاف القنابل المسيلة للدموع

حكومية، وفرقتهم وطاردتهم عبر متظاهر بميدان التحرير حسب التقديرات ال

ووصل عدد ، وازدادت الاحتجاجات بمحافظة السويس ،الشوارع الفرعية

.قتلى٧الضحايا إلى 

بدأت في صباح اليوم الثالث عدة ٢٠١١يناير ٢٧: وفي اليوم الثالث

، فقد انطلقت تعزيزات أمنية إلى طنطاوالإسماعيليةمظاهرات في مدينتي 

في مدينة طنطا " مجمع المحاكم"محافظة الإسماعيلية وبدأت تظاهرات أمام 

وقد اقتحم متظاهرون في . شخص٥،٠٠٠بلغ عدد المتظاهرين فيها حوالي 

، وأضرموا النار في وزارة الخارجية المصريةبوابات صباح اليوم نفسه 

ات في شوارع البلد  كما تابعت المظاهرات والاحتجاجات عجلات السيار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011#cite_note-32#cite_note-32
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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وبنهاية اليوم الثالث قامت الحكومة المصرية ، الظهور في عدة مدن أخرى 

.بقطع شبكات الانترنت عن مصر

أصدرت )جمعة الغضب: (وهو يوم ٢٠١١يناير ٢٨: اليوم الرابعوفي 

) sms(وزارة الاتصالات أمرا بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة 

،جميع أنحاء الجمهورية المصرية فيوالاتصال عبر الهواتف المحمولة 

بعد أداء صلاة الجمعة تظاهرات شعبية واسعة في عدد من المدن بدأت 

فخرج مئات الآلاف في أغلب المدن المصرية ، المصرية

واعترض رجال الأمن القنابل المسيلة للدموعوقد أطلق الأمن في القاهرة 

المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، كما أطلقت 

، ولاحق الأزهرعلى المتظاهرين قرب الرصاص المطاطيالقوات الأمنية 

إلا أن جموع . ين وقاموا باعتقال بعضهمرجال أمن بملابس مدنية المتظاهر

، القصر الرئاسيالمتظاهرين واصلت تظاهرها وبدأ المتظاهرون بالتوجه إلى 

كما امتدت المظاهرات إلى مناطق . سقوط الرئيس المصريوهم يهتفون ب

.شرقي القاهرةمدينة نصرأخرى في البلاد ك

على مدينتي مع عصر اليوم كان المتظاهرون قد نجحوا في السيطرة بالكامل 

الإسكندرية والسويس، فقد تم إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية 

واضطرت قوات الأمن في آخر الأمر إلى الانسحاب من المدينة بعد الفشل في 

قمع المتظاهرين، أما في السويس فقد سيطَر المتظاهرون على أسلحة قسم 

موع ضد رجال الأمن بينما شرطة الأربعين، واستخدموا القنابل المسيلة للد

. شاعت أنباء عن سيطرة المتظاهرين على المدينة وطرد قوات الأمن منها

الرئيسي الواقع في مدينة للحزب الوطني الحزب الحاكموتم حرق مقر 

كوم أمبوالقاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن بما في ذلك 

ف جميع صور الرئيس حسني وقام المتظاهرون فضلاً عن ذلك بإتلا،دمياطو

.بمحافظة المنوفيةشبين الكوممبارك في مسقط رأسه 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85
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في حدود الخامسة بعد الظهر بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين 

، وفي الخامسة والنصف أعلنت رويترز أن الحاكم العسكري يعلن عن القاهرة

حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، لكن بالرغم من ذلك فقد 

تباعاً عن السي إن إنوقد أعلنت . تحدت جموع المتظاهرين حظر التجوال

بخصوص المظاهرات، لكن ثبت حسني مباركخطاب سيصدر عن الرئيس 

.بعد ذلك عدم أنه غير صحيح

إلى شوارع المدن لمساندة الجيش المصرية اليوم نزلت مدرعات وفي نهاي

بدأت حالات . التي لم تعد قادرة على تحمل الضغوطات وحدهاالشرطةقوات 

من المتظاهرين ولكن المتظاهرين إنهامن النهب والسلب تقول الحكومة 

.السبب عملاء جندتهم الحكومة للتخريبإنيقولون 

لرئيس أذاع التلفزيون المصري عن خطاب ل٢٠١١يناير ٢٩وفي يوم  

وعد فيه بحل المشكلات الاقتصادية وقام بحل حسني مباركالمصري 

الحكومة مع وعد بتشكيل حكومة افضل وتوفير فرص أكبر للشعب المصري 

ء وترك مزيد من الفرص للحريات كانت ردة فعل المتظاهرين للنمو والرخا

والمعارضة هي رفض البيان الرئاسي بل أعلنت الجمعية الوطنية للتغير لن 

.ترضي بأقل من رحيل الرئيس المصري

وفي هذا اليوم انتشرت عصابات في كافة أحياء القاهرة تقوم بأعمال النهب 

لما يحدث بل وصلت الأمور لدرجة والسلب مع تجاهل تام للشرطة المصرية 

أقسامالتام للشرطة مع أطلاق الشرطة لكافة المحتجزين بداخل الاختفاء

الشرطة مع انتشار دعوات عبر رسائل الجوال للمتظاهرين للعودة لحماية 

.بيوتهم

وسادت حالة من التوتر الأمني والتمرد عددا من السجون المصرية، خاصة 

وتحدث مراسلو الجزيرة عن إطلاق نار . والقطافي ليمان طرة وأبو زعبل

وذكرت مصادر أمنية لرويترز أن . وسقوط قتلى وجرحى في هذه السجون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A5%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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١٢٣ثمانية من نزلاء سجن أبو زعبل قتلوا برصاص قوات الأمن وأن 

وقد قالت مصادر أمنية . آخرين أصيبوا أثناء محاولتهم الهروب من السجن

كن الاحتجاز في أقسام شرطة مصرية إن نحو ألف شخص فروا من أما

وذكر مراسل الجزيرة أن قوات . اقتحمها محتجون ونهبوها وأحرقوا أغلبها

كما تحدث .وتحدث عن عشرات القتلىدلتا مصرالأمن اقتحمت سجن القطا ب

وأشار إلى إطلاق نار ، عن تمرد بسجن أبو زعبل الذي يضم سجناء سياسيين

.على المعتقلين

لمطالبة ٢٠١١فبراير١يوم الثلاثاء " لمسيرة مليونية"ولقد دعا المحتجون 

التنحي فيما ذكرت وسائل الأعلام الرسمية إن الرئيس حسني مبارك ب

.السلطات أوقفت حركة القطارات في البلاد

خرج عشرات الآلاف من )المظاهرات المليونية(٢٠١١فبراير ١وفي يوم  

المتظاهرين الى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر استجابة لدعوة 

سني مبارك على لاجبار الرئيس ح" تظاهرة مليونية"المعارضة لانطلاق 

الرحيل فقد غض ميدان التحرير بالمحتجين، بينما اعلن منظمو التظاهرة ان 

وتعتبر تظاهرات الثلاثاء الاكبر منذ انطلاق . عددهم تجاوز المليون متظاهر

حركة الاحتجاج في الاسبوع الماضي قدر عدد المتظاهرين في القاهرة باكثر 

قالت وكالة .  ن قبل الجزيرةمليون م\من وكالة رويترز و٢٠٠،٠٠٠من 

إن تظاهرة اليوم تبدو افضل تنظيما من سابقاتها حيث يقوم أسوشيتد برس

ومة قد يحاولون استثارة متطوعون بالتفتيش عن مندسين من جانب الحك

تم تفدير العدد الإجمالي لمتظاهرو اليوم بحوالي ثمانية ملايين شخص . العنف

في القاهرة وسائر أنحاء مصر، مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك 

وكانت السلطات المصرية قد اغلقت كل الطرق المؤدية . ونظامه عن الحكم

ا اوقفت كل خدمات السكك الحديد الى القاهرة من المحافظات المجاورة، كم

في حين خرجت . والحافلات لمنع المتظاهرين من التوجه الى العاصمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%B3
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في مناطق اخرى من -قدرت بالآلاف -تظاهرات مؤيدة للرئيس مبارك 

انتهي خطاب إنما العاصمة ولاسيما حي المهندسين وأمام مبنى التلفزيون

قام كل حتىلولاية جديدة، الرئيس مبارك، الذي أعلن فيه عدم ترشحه

بالإسكندريةالمعتصمون في كل من ميداني التحرير بالقاهرة والشهداء 

.إلي المتظاهرون بكل المحافظات برفض خطابه و الهتاف بسقوطهبالإضافة

للتلفزيون المصري أكد أن الرئيس عمر سليمانوفى حوار لنائب الرئيس 

المصري لا يريد الترشح للانتخابات ولا ابنه السيد جمال مبارك كما كان 

.يدعى البعض 

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية ٢٠١١فبراير ٦وفي يوم 

لتي عقدت بين نائب الرئيس سليمان مجدي راضي الأحد أن جلسة الحوار ا

ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات الهامة انتهت إلى التوافق على 

تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء 

حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام 

والتقى نائب الرئيس ،مين في قضايا الفسادوالاتصالات وملاحقة المته

المصري سليمان بمجموعات من قوى المعارضة بينها ممثلون عن جماعة 

الإخوان المسلمين وبمشاركة حزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري 

وممثلون عن البرادعي أبرز المعارضين لمبارك لإيجاد حل للأزمة السياسية 

رفض سليمان مطلب المعارضة بقيام مبارك كما، التي تعصف بالبلاد

. بتفويض سلطاته إلى نائب الرئيس

على المصريين " مبارك"فبراير خرج الرئيس ١٠وفى مساء الخميس 

الدستور وألغى مادة تتيح رفع فيمواد ٥ليعلن أنه طلب تعديل " الغاضبين"

ر حالة الطوارئ كما كشف عن استقراره على نقل صلاحياته لنائبه عم

. سليمان

، فقد خرج ملايين "يوم الحسم"فبراير كان بمثابة ١١إلا أن الجمعة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد ومحافظات الدلتا والقناة فيالمواطنين 

، كما تحرك الآلاف من "مبارك"للإعلان عن رفض الخطاب الثالث لـ

لرئاسة بمصر اقصريبالدولة على رأسها " أماكن حساسة"المحتجين إلى 

الجديدة ورأس التين بالإسكندرية ومبنى الإذاعة والتليفزيون المطل على نهر 

ينازل عن منصبه ويترك للجيش حسني مبارك مما جعل الرئيس ، النيل

. شؤون إدارة البلاد 

نعمر سليماالسيد أعلن٢٠١١فبراير١١في السادسة من مساء الجمعة ف

. في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وكان هذا نصه

التيظل هذه الظروف العصيبة فيالمواطنون أيها. بسم االله الرحمن الرحيم"

تخليه عن منصب رئيس محمد حسنى مباركتمر بها البلاد قرر الرئيس 

واالله . شئون البلادبإدارةللقوات المسلحة الأعلىالجمهورية وكلف المجلس 

". الموفق والمستعان

تنحى مبارك عن الحكم وسلمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فتدفق 

ميدان برحيله، خاصةً في احتفالاالقاهرةارع الملايين من الناس إلى شو

وأصيب بعض الأشخاص بالإغماء من . كما هتفت النساء بالزغاريدالتحرير،

هي إلا دقائق حتى عمت الاحتفالات جميع أرجاء مدن وما. فرط فرحتهم

يناير وتنحي ٢٥ابتهاجاً بانتصار ثورة الخليجإلى المحيطمن الوطن العربي

.عن الحكممبارك

ريق الإصلاح على طخطوة إيجابيةمباركاعتبرت عدة جهات دولية تنحي و

وتصان فيها كرامة ، التي تتاح فيها حرية الآراء ، والديمقراطية الحقة 

. الإنسان فيأمن على نفسه وعلى مستقبله 

وبذلك تبدأ صفحة جديدة من التاريخ المصري يتطلع فيها الناس إلى غد 

. وإلى مستقبل مشرق باسم ، أفضل 

http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/2011
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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مع توالي هذه الأحداث وهناك وقفات مهمة يجب علينا أن نتوقف عندها

:وهي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر

اللهم إنك تعلم عيوبنا . من سواكاللهم علق قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا ع

فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا ربا العالمين 

اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 

 الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى االله على محمد

.ه أجمعينوعلى آله وصحب
 


com.yahoo@hamesabadr 

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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  
حداث التي جرت في تونس ثم أعقبتها الأحداث فـي مـصر مـن              في ظل الأ  

ورفع المظـالم التـي     ، خروج المظاهرات للمطالبة بالتغيير في نظام الحكم        

في ظل ذلك كله بـرز فقـه جديـد         ، تراكمت على كاهل الناس سنين طويلة       

، والذي فيه قد تباينت الآراء ما بين مانع ومجيز      ، ) فقه المظاهرات   ( يسمى  

فريق من الفريقين أدلته التي لا تمنع بأي حال من الأحـوال أن هـذه                ولكل

وأنها ليست من المـسائل قطعيـة الثبـوت    ، مسألة خلافية تخضع للاجتهاد  

وأن الخـلاف  ، لذا ينبغي حيالها أن نعرف أن في الأمر سعة  ، قطعية الدلالة   

: قال تعالى ،فالاختلاف سنة ربانية وطبيعة بشرية  ،فيها لا يفسد للود قضية      

 "لَووشَاءكبلَرعلَجةًالنَّاسةًأُمداحلَاووالُونزيينفخْتَلإِلَّا) ١١٨(م ـنم

محركبرلِذَلِكومتْخَلَقَهتَمةُومكَلكبرلَأَنلَأَمنَّمهج ـنم النَّـاسِ الْجِنَّـةو

ينعم١١٩(أَج ( 

. لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفـروع           : يقول ابن مفلح  
 

أَنَّه،رضي االله عنه  الْعاصِبنِعمرِوعن’ فالمجتهد في كلا الحالين مأجور      

عمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرإِذَا:يكَمحماكالْحدتَهفَاج،ثُمابأَص

،انِفَلَهرإِذَا،أَجو كَـمح ـدتَهفَاج، أَخْطَـأَ ثُـم، فَلَـه ـرأَج

 

يؤكد للـصحابة رضـوان االله علـيهم        ولقد كان النبي صلى االله عليه وسلم        

وأن الحياة تتسع للجميـع للميـسر       ، صدورهم للخلاف   ويربيهم على اتساع    

لمن يتبع تشددات ابن عمر ولمن يتبع رخـص ابـن           ، ولمن يأخذ بالحيطة    

. عباس رضي االله عنهما 
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عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،بدرٍيومكَانلَما:قَالَ،االلهِعبدعنف

،االلهِرسولَيا: بكْرٍأَبوفَقَالَ: قَالَ؟الأَسرىهؤُلاَءفيتَقُولُونما: وسلم

كمقَولُكأَهو،هِمقتَبتَانِاساسولَّ،بِهِملَعاللَّهأَنتُوبيهِملَيقَالَ: قَالَ،عو

رما: عولَيسااللهِر،وكجأَخْروككَذَّبو،مهبقَر،رِبفَاضمنَاقَهقَـالَ ،أَع :

فَأَدخلْهم،الْحطَبِكَثيروادياانْظُر،االلهِرسولَيا: رواحةَبنااللهِعبدوقَالَ

يهف،ثُمرِمأَضهِملَياعفَقَالَ: قَالَ،نَاراسبتَ: الْعقَطَعكمحخَلَ: قَالَ،رفَد

ولُروسلمعليهااللهصلىااللهِسلَمودريهِملَيئًاعفَقَـالَ : قَالَ،شَي نَـاس :

بِقَـولِ يأْخُذُ: نَاسوقَالَ،عمربِقَولِيأْخُذُ: نَاسوقَالَ،بكْرٍأَبِىبِقَولِيأْخُذُ

دبنِااللهِعةَباحوقَالَ،ر :جهِفَخَرلَيعولُمسوسـلم عليهااللهصلىااللهِر،

اللَّـه وإِن،اللَّبنِمنأَلْينتَكُونحتَّى،فيهرِجالٍقُلُوبلَيليناللَّهإِن: فَقَالَ

شُدلَيالٍقُلُوبرِجيهتَّى،فحتَكُونأَشَدنمةارجالْح،إِنوثَلَكاميكْـرٍ اأَبب

فَإِنَّكعصانيومنمنِّيفَإِنَّهتَبِعنيفَمن: " قَالَ،السلاَمعلَيه،إِبراهيمكَمثَلِ

غَفُوريمح٣٦(ر(،ثَلَكماوايكْرٍأَبثَلِبىكَميسقَالَ،ع " :إِن

مهذِّبتُعمفَإِنَّهكادبعإِنورتَغْفملَهأَنْتَفَإِنَّكزِيزالْع ـيمك١١٨(الْح(

،إِنوثَلَكاميرمثَلِعقَالَ،نُوحٍكَم " :بلَارلَىتَذَرضِعالْأَر ـنم

رِيناالْكَافاري٢٦(د (إِنَّكإِنمهلُّواتَذَرضيكادبلَعوااودلاإِلَّايا فَاجِركَفَّـار

واشْـدد : " ربقَـالَ ،موسىكَمثَلِعمريامثَلَكوإِن،سورة نوح   )٢٧(

) ٨٨(الْـأَلِيم الْعذَابيرواحتَّىيؤْمنُوافَلَاقُلُوبِهِمعلَى ، أَنْـتُم

فَقُلْتُ: االلهِعبدقَالَ،عنُقضربةأَو،بِفداءإِلاَّأَحدنْهممينْفَلتَنفَلاَ،عالَةٌ

: قَالَ،الإِسلاَميذْكُرسمعتُهقَدفَإِنِّي،بيضاءبنسهيلَإِلاَّ،االلهِرسولَيا: 

الـسماء مـن حجارةٌعلَيتَقَعنأَأَخْوفَيومٍفيرأَيتُنيفَما: قَالَ، فَسكَتَ

،اللَّـه فَأَنْزلَ: قَالَ،بيضاءبنسهيلَإِلاَّ: قَالَحتَّى،الْيومِذَلِكفي،منِّي

زلَّعجا: " ومكَانلِنَبِيأَنكُونيىلَهرتَّىأَسحنثْخييضِفالْأَر ونتُرِيـد

ضراعنْيالداللَّهورِيدةَيرالْآخاللَّهوزِيزعيمكلَا) ٦٧(حلَوتَابكنم اللَّـه
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)٦٨(عظـيم عـذَاب أَخَـذْتُم فيمـا لَمسكُمسبقَ 

 

مـن رجعلَمالَنَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىقَالَ:قَالَمرعابنِعنِنَافعٍعنو

فـي الْعصربعضهمفَأَدركقُريظَةَبنىفيإِلاَّالْعصرأَحديصلِّينلاَالأَحزابِ

فَقَالَالطَّرِيقمهضعلِّىلاَبتَّىنُصاحهيقَالَ،نَأْتوعبمهلْضلِّىبنُصلَمدرنَّايم

ذَلِك .رفَذُكوسلمعليهااللهصلىلِلنَّبِىنِّفْفَلَمعايداحو مـنْهم.

 

وعدم نفي الآخـر لأنـه رأيـه        ، فالمهم في المسألة إحسان الظن بالآخرين       

مـن خرجـت بكلمةتظننلا: عنهااللهرضيالخطاببنعمرقال، مخالف  

. محمـلاً الخيرفيلهاتجدوأنتشراًالمؤمنأخيك

 

: ومسألة المظاهرات تباينت فيها آراء على رأيين 

واستدلوا لذلك بالأدلة ؛ عدم جواز الخروج في هذه المظاهرات

:الآتية

وسيلة شرعية من وسائل الدعوة، بل تشمل كثيرا من ليستنها أ-١

.المظاهراتالمحرمات في أثناء

لم يوجد في بدعة مستحدثة أول من فعلها، هم الغرب، حيث إنهأنها-٢

ولا التراث أي فعل دل على أن المسلمين فعلوها، لا الصحابة، ولا التابعون،

.ي بدعة مستحدثةأحد من الفقهاء القدامى، ولا المحدثين، فه

باب للخروج على الحكام وتكفيرهم، فتح باب الفتنة في الخوض في أنها-٣

.والحكامأعراض العلماء

ودللوا على ذلك بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من نصوص ثابتة             

وأَطيعـوا اللَّهأَطيعواآمنُواالَّذينأَيهايا":قول االله تعالى    ، ومقررة ومنها   
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إِنوالرسولِاللَّهإِلَىفَردوهشَيءفيتَنَازعتُمفَإِنمنْكُمالْأَمرِوأُولِيالرسولَ

كُنْتُمنُونتُؤْممِبِاللَّهوالْيرِوالْآخذَلِكرخَينسأَح٥٩(تَأْوِيلًاو( 

علَىدخَلْنَاقَالَأُميةَأَبِىبنِجنَادةَعن، يه وسلم وقول النبي صلى االله عل

بِهاللَّهينْفَعبِحديثاللَّهأَصلَحكحدثْنَافَقُلْنَامرِيضوهوالصامتبنِعبادةَ

تَهعمسنولِمسرانَا:فَقَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهعولُدسرااللهصلىاللَّه

فيوالطَّاعةالسمعِعلَىبايعنَاأَنعلَينَاأَخَذَفيمافَكَانفَبايعنَاهوسلمعليه

قَالَأَهلَهالأَمرنُنَازِعلاَوأَنعلَينَاوأَثَرةويسرِنَاوعسرِنَاومكْرهنَامنْشَطنَا

برهانفيهاللَّهمنعنْدكُمبواحاكُفْراواتَرأَنإِلاَّ

 

خيار:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعن،مالِكبنِعوفعنو

كُمتأَئِمينالَّذمونَهبتُحيوونَكُمبح،لُّونصيوكُملَيعلُّونتُصوهِملَيع،اررشو

كُمتأَئِمينالَّذمونَهضغتُبونَكُمضغبيو،منُونَهتَلْعونُونَكُملْعييلَ،وا: قولَيسر

رأَيتُموإِذَا،الصلاَةَفيكُمأَقَامواام،لاَ: فَقَالَ،بِالسيفنُنَابِذُهمأَفَلاَ،االلهِ

نمكُملاَتئًاوشَيونَههواتَكْرهفَاكْرلَهملاَ،عواواتَنْزِعدينمةطَاع.

 

وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولَبايعنَا:قَالَأَبِيهعن، عبادةَبنِالْولِيدعنو

علَينَـا أَثَرةوعلَىوالْمكْرهوالْمنْشَطوالْيسرِالْعسرِفيوالطَّاعةالسمعِعلَى

فـي نَخَـافُ لاَكُنَّاأَينَمابِالْحقِّنَقُولَأَنوعلَىأَهلَهالأَمرنُنَازِعلاَأَنوعلَى

.لاَئِمٍلَومةَلَّهال

 

عليهااللهصلىااللهِرسولُلَنَاقَالَ:قَالَ،االلهِعبدسمعتُ،وهبٍبنِزيدعنو

ياتَأْمرنَافَما: قَالُوا،ونَهاتُنْكروأُموراأَثَرةًبعديستَرونإِنَّكُم: وسلم

. حقَّكُماللَّهوسلُوا،حقَّهمإِلَيهِمأَدوا: قَالَ؟االلهِرسولَ

: قُلْنَا،تُنْكرونَهاوأُمورا،وفتَنًا،أَثَرةًبعدىستَرونإِنَّكُم: " روايةوفي-
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الذيالْحقَّتُؤَدون: قَالَ؟منَّاذَلِكأَدركلِمنتَأْمرنَامافَ،اللَّهرسولَيا

كُملَيع،أَلُونتَسوالذياللَّهلَكُم ." 

 

عنما روي، بل وهناك نصوص تمنع المسلم من الخروج في الفتن منها 

النَّاسكَان:يقُولُالْيمانِبنحذَيفَةَسمعتُ: قَالَ، الْخَولاَنيإِدرِيسأَبِي

أَلُونسولَيسنِوسلمعليهااللهصلىااللهِررِعكُنْتُ،الْخَيوأَلُهنِأَسعالشَّر،

فَجاءنَا، وشَرجاهليةفيكُنَّاإِنَّا، االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ، يدرِكَنيأَنمخَافَةَ

ذَااللَّهرِبِهلْ،الْخَيفَهدعذَابرِهالْخَيقَالَ؟شَر :ملْ: فَقُلْتُ، نَعهدعبذَلِك

الشَّرنرٍمقَالَ، خَي :منَع،يهفوخَنا: قُلْتُ. دموخَنُهقَالَ؟د : :مقَو

تَنُّونسرِييبِغَينَّتس ،وندهيرِويبِغَيِيدرِفُ،هتَعمنْهمرتُنْكلْ: فَقُلْتُ. وه

دعبرِذَلِكالْخَينمقَالَ؟شَر :ماةٌ،نَععلَىدابِعوأَبنَّمهج،نممهابأَج

منقَوم،نَعم: قَالَ. لَنَاصفْهم، االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ. فيهاقَذَفُوهإِلَيها

ذَلِكأَدركَنيإِنتَرىفَما، االلهِرسولَيا: قُلْتُ. بِأَلْسنَتنَاويتَكَلَّمون،جِلْدتنَا

ولاَجماعةٌلَهمتَكُنلَمفَإِن: فَقُلْتُ. موإِمامهالْمسلمينجماعةَتَلْزم: قَالَ؟

امتَزِلْ: قَالَ؟إِمفَاعلْكقَتراالْفكُلَّه،لَووأَنضلَىتَعلِعأَصةرتَّى،شَجح

رِكَكدتُيوأَنْتَ،الْملَىوعذَلِك. 

    من رأى جواز الخروج في المظاهرات ؛ لما في ذلك من

هؤلاء فرأى، تتحقق من وراءها مصالح اجتماعية ، مصلحة شرعية 

أنها جائزة، وسنة مشروعة، سنها الرسول صلى االله المجوزون للمظاهرات،

الحديث أبو نعيم في الحلية بإسناده إلى :بأدلة منها عليه وسلم واستدلوا لذلك 

يا رسول االله ألسنا على الحق إن :فقلت: اس رضي االله عنهما وفيهابن عب

على الحق إن متم وإن بلى، والذي نفسي بيده إنكم: متنا وإن حيينا؟ قال

فأخرجناه في قال فقلت ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن،، حييتم

تى دخلناحمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين ح: صفين
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المسجد، قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، 

وفرق االله بي بين . االله صلى االله عليه وسلم يومئذ الفاروقفسماني رسول

.الحق والباطل 

أبو جعفر بن وىور: وذكره ابن حجر ـ رحمه االله ـ في فتح الباري قائلاً

فقلت يا رسول"أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث ابن عباس، وفي آخره 

أنا في أحدهما، وحمزة في الآخر، : ، فخرجنا في صفين"االله ففيم الاختفاء؟

، وأخرجه البزار من "إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهافنظرت قريش

.مطولا طريق أسلم مولى عمر عن عمر 

لإظهار قوة الرسول صلى االله عليه وسلم خرج بالصحابة في مظاهرة،ف

المسلمين، وكثرة عددهم بعد إلحاح الصحابة على ذلك، وهذا تعبير عن 

أو عن معتقدهم، فقد رأوا أنها أنسب وسيلة للتعبير عن الرأي إذ رأيهم،

ريف قريش المظاهرة هدفها، وهو إعلان هويتهم، وتعذاك، ولقد حققت هذه

ومن خلال إظهار القوة، فإن الضغط على بهم وبقوتهم، ولفت الأنظار إليهم،

.ماالمسلمين سوف يقل نوعا

وقد يخرجها عن هذا الحكم، وجوبا أو الأصل في الأشياء الإباحة،كما أن 

عندما لا تكون هناك حرمة أو كراهة ما يطرأ عليها، فقد تكون واجبة،

أَبِىعن.ظلمالمنكر، أو للحصول على حق أو لدفعوسيلة سواها لتغيير 

يدعتُ: قَالَ،سعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري:نأَىمارنْكَرم

تَطَاعفَاسأَنهرغَييهدبِي،هرغَيفَلْيهدبِي،فَإِنلَمعتَطسيهانسفَبِل،فَإِنلَم

عتَطسيهانسبِلفَبِقَلْبِه،ذَلِكفُوعانِأَضالإِيم.

 

تحقيق مصلحة المظاهرات وسيلة لها أحكام المقاصد، فإذا أدت إلىوكذا فإن 

مصلحة، وإزالة مفسدة، كانت مطلوبة، وإذا أدت إلى تحقيق مفسدة، أو إزالة

إذا تعارضت مفسدتان: "اما، وذلك إعمالاً للقاعدة الفقهية التي تقولكانت حر
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درء المفاسد :والقاعدة الأخرى، روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

.أولى من جلب المصالح

المقاصد، فما الذي يقصده المسلمون بهذه الوسيلة، إلا فالوسائل لها أحكام

لناس وألسنتهم وأقلامهم وأيديهم همم اإظهار الحق، ورفض الظلم، وشحذ

.الموقف وتقوية لرأي الأمةبما يملكون فعله، كما أن في هذا توحيدا في

فالمظاهرة ليست خروجا على الحاكم بل هي اعتراض على أمر ما رأى فيه 

ومن واجب الحاكم أن يستمع إلى تلك ، الناس نوعاً من الظلم وقع عليهم 

استمع النبي صلى االله عليه وسلم إلى شكوى فقد ، الشكوى ويزيل أسبابها 

، الأنصار وحقق فيها وأزال أسبابها 

اللَّهرسولُأَعطَىلَما: قَالَالْخُدرِىسعيدأَبِىعن، لَبِيدبنِمحمودعنف

ولَمالْعربِوقَبائِلِقُريشٍفيالْعطَاياتلْكمنأَعطَىماوسلمعليهااللهصلى

كُنارِفيياالأَنْصنْهمءشَىدجذَاوهىالْحنارِمفيالأَنْصهِمتَّىأَنْفُسح

قَومهوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُلَقىقَائِلُهمقَالَحتَّىالْقَالَةُفيهِمكَثُرتْ

علَيكوجدواقَدالْحىهذَاإِناللَّهرسولَيافَقَالَةَعبادبنسعدعلَيهفَدخَلَ

وأَعطَيتَقَومكفيقَسمتَأَصبتَالذيالْفَىءهذَافيصنَعتَلِماأَنْفُسهِمفي

قَالَشَىءصارِالأَنْمنالْحىهذَافييكولَمالْعربِقَبائِلِفيعظَاماعطَايا

نأَنْتَفَأَينماذَلِكيدعاقَالَ. سولَيسرااللَّهؤٌإِلاَّأَنَامرامنىمماقَومأَنَاو

فيالأَنْصارفَجمعسعدفَخَرجقَالَ. الْحظيرةهذهفيقَومكلِىفَاجمع: قَالَ

لْكتةيرظقَالَالْحاءالٌفَجرِجنماجِرِينهالْممكَهخَلُوافَتَرفَداءجوونآخَر

مهدافَروافَلَمعتَماجأَتَاهدعفَقَالَسقَدعتَماجذَالَكهىالْحنارِمقَالَالأَنْص :

مولُفَأَتَاهسروسلمعليهااللهصلىاللَّهدمفَحأَثْنَىاللَّهوهلَيىعبِالَّذوهلَه

فيوجدتُموهاوجِدةٌعنْكُمبلَغَتْنىقَالَةٌماالأَنْصارِمعشَريا: قَالَثُمأَهلٌ

كُمأَنْفُسأَلَمكُملاَّلاًآتضاكُمدفَهالَةًاللَّهعوفَأَغْنَاكُماللَّهاءدأَعأَلَّفَفَواللَّهنيب

لِقَالُواقُلُوبِكُمباللَّهولُهسرونلُأَمأَفْضىأَلاَ: قَالَ. وونَناتُجِيبيشَرعم
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. والْفَضلُالْمنولِرسولِهولِلَّهاللَّهرسولَيانُجِيبكوبِماذَا: قَالُوا. الأَنْصارِ

فَصدقْنَاكمكَذَّباأَتَيتَنَاوصدقْتُمفَلَصدقْتُملَقُلْتُمشئْتُملَواللَّهوأَما: قَالَ

ياأَنْفُسكُمفيأَوجدتُمفَآسينَاكوعائِلاًفَآوينَاكوطَرِيدافَنَصرنَاكومخْذُولاً

شَرعارِمفيالأَنْصةاعلُعنامنْياتَأَلَّفْتُالدابِهمواقَوملسلِيكَلْتُكُموإِلَىو

كُملاَمأَفَلاَإِسنوضاتَريشَرعارِمالأَنْصأَنبذْهيالنَّاسيرِبِالشَّاةعالْبو

ونجِعتَرولِوسبِرفياللَّهالِكُمىرِحالَّذفَونَفْسدمحمهدلاَبِيةُلَورلَكُنْتُالْهِج

شعبلَسلَكْتُشعباالأَنْصاروسلَكَتشعباالنَّاسسلَكولَوالأَنْصارِمنامرءا

فَبكَى: قَالَ. الأَنْصارِأَبنَاءوأَبنَاءالأَنْصارِوأَبنَاءالأَنْصارارحمِاللَّهمالأَنْصارِ

متَّىالْقَولُواحأَخْضماهقَالُوالِحينَا: وضولِرسبِرااللَّهمساقظحو .ثُم

. وتَفَرقُواوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُانْصرفَ

 

، ولكن اتفق المفسرون على أن طاعة االله مطلقة وطاعة رسوله مطلقةولقد

عند » وأطيعوا«طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، ولذا لم تكرر الآية لفظ 

.ذكر أولى الأمر

عليعن،وهذا أصل مقرر شرعاً : لا سمع ولا طاعة في المعصية والخطأف

رجلاًعلَيهِمواستَعملَ،سرِيةًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُبعثَ:قَالَ،

نارِما: قَالَ،الأَنْصوافَلَمجقَالَ-خَر- :دجوهِملَييعفءقَالَ،شَي :

قَالَ؟تُطيعونيأَنوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُأَمركُمقَدأَلَيس: لَهمفَقَالَ

ثُم،فيهفَأَضرمهابِنَارٍدعامثُ،حطَبااجمعوا: فَقَالَ: قَالَ،بلَى: قَالُوا: 

لَهمفَقَالَ: قَالَ،يدخُلُوهاأَنالْقَومفَهم: قَالَ،لَتَدخُلُنَّهاعلَيكُمعزمتُ: قَالَ

شَابمنْها: مإِنَّمتُمرولِإِلَىفَرسوسلمعليهااللهصلىااللهِرنلاَفَ،النَّارِم

تَدخُلُوهاأَنأَمركُمفَإِن،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيتَلَقَواحتَّىتَعجلُوا

لَهمفَقَالَ،فَأَخْبروه،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيإِلَىفَرجعوا: قَالَ،فَادخُلُوا

 :الَووهخَلْتُمادمتُمجاخَرنْهامدا،أَبةُإِنَّميالطَّاعفوفرعالْم.
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٢٠

.وجلَّعز،اللَّهمعصيةفيلِمخْلُوقطَاعةَلاَ: روايةوفي-

 

ولا يعني عدم السمع والطاعة موقفاً سلبياً، بل يجب إنكار المعصية وعدم 

رارها أو السكوت عليها، فلا يتابع الحاكم ولا يقر على المعصية، وأيضاً لا إق

يتابع ولا يقر على الخطأ، وهذا أصل في ديننا ألا يقر أحد على الخطأ بل 

يعدل أو يطلب منه تعديله، حتى إمام المصلين يتابع في كل شأن الصلاة إلا 

.الخطأ فيها فلا يتابع

فقد خص النبي صلى االله     : ينافي السمع والطاعة   النصح لولي الأمر لا   : ثانياً

عليه وسلم الحاكم بالنصيحة، وجعل النصيحة إليه واجبـة ومقدمـة علـى             

الدارِيتَميمٍعننصيحة الرعية، لأن بيده سلطة التغيير والحكم على العامة،          

،ولأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:إِن يني الـدةُالنَّـصح،إِن ينالـد

،اللهِِ :قَـالَ ؟االلهِرسـولَ يـا لِمن: قَالُوا،النَّصيحةُالدينإِن،النَّصيحةُ

تَابِهلِكو،هلِنَبِيو،ةلأَئِمو يننـؤْمالْم هِمتـامعو.

 

لمسلمين الذين تلزم طاعتهم الحكام ومن ينـوب عـنهم فـي            المراد بأئمة ا  ف

قـال  ، والعلماء الربانيون أهل الحل والعقد الذين شهدت لهم الأمة الولايات

وقال أبو " دينهم هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم" ابن عباس 

أنها عامة موالظاهر واالله أعل" قال ابن كثير ". هم الأمراء والولاة " هريرة 

." في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء

: وأهل العلم معنيون بتوجيه النصح أمراً ونهياً، ولذا كان من أصول ديننا 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح في دائرته، فلا تعارض بين 

النصح ولو بلغ حد الإغلاظ فيه وبين السمع والطاعة، بل النصح من 

السمع والطاعة وإن صاحبه الأذى للناصح وتاريخ علمائنا شاهد مقتضيات 

.على ذلك
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٢١

وهذا النصح بالسر لمن يجدى نصح السر معه وإلا فالجهر مشروع بل 

" مطلوب ليعلمه الكافة فينكروه، ولذا قال صلى االله عليه وسلم  أفضل : 

" . الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله



وهكذا كانت نصائح العلماء على مر التاريخ فالجهر والإسرار حسب الظرف 

.والمصلحة

لقد تنوعت واتسعت اليوم سبل النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن و

فليس كل المنكر عما كانت عليه سلفاً وهو تبعاً لمساحة الحرية المتاحة، 

حاكم أو نظام يفتح أبوابه للسمع مباشرة، بل هناك قنوات وضعت له، أو عبر 

أعوانه، أو وزرائه أي حكومته، أو عبر المجالس النيابية، أو وسائل الإعلام 

المختلفة التي ارتضى الحاكم حدودها بإقراره الدساتير والقوانين التي تحدد 

.فهو مسموح به قانوناًالحدود، وتبين السبل، فكل ما كان كذلك 

فالحكام والنظم بين : الرأي أو المظاهرات لا تنافي السمع والطاعةوإبداء

مضيق ومتوسط وموسع في شأن الحريات وإبداء الناس آراءهم، وليس كل 

رأي يعلن عنه، ولا كل مسيرة أو مظاهرة يسمح بها، وإنما الدساتير 

ع، والدول المتخلفة تضيق، والقوانين تحد حدودها، والدول الحضارية توس

ولكل بلد ظروفه وموروثاته وأعرافه، ولا يصح وصف من يعبر عن رأيه في 

صحافة أو غيرها، أو يعبر عن رأيه بمسيرة أو اعتصام أو مظاهرة أنه 

يعارض قول الحاكم أو يثير الفتنة، فهو مخالف للشرع لأنه عصى ولي 

فهو في دائرة المباح وهذا في فان ما سمح به ولي الأمر والدساتير . الأمر

.الحالات والظروف العادية السلمية

فالأصل جواز التعبير بكل وسيلة حتى بالاعتصامات وبالمسيرات والمظاهرات 

والتجمعات، ما لم يصدر من ولي الأمر منعها أو تقييدها تبعاً للظروف 

. والأحوال
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٢٢

وم وسيلة حضارية قواعد ومقاصد شريعتنا تعتبر المظاهرات وسيلة وهي اليو

ما دام هدفها سامياً، فالأصل في الوسائل الجواز ما دام هدفها نبـيلاً يحقـق        

مصالح الناس، وقد تكون الوسيلة واجبة إذا تعينـت طريقـاً للإصـلاح أو              

توصيل الرأي، أو هي مطلوبة مرغوب فيها لنصرة الحق، مثل تعبير الناس            

تعبيرا عن هذه الفرحة، ومـن       عن فرحتهم بالتحرير فتظاهر الكبار والصغار     

. ذلك نصرة قضايا المسلمين العامة

طاعة ولي الأمر في غير المعصية والنصح له واجـب علـى كـل مـسلم                ف

ومسلمة، والأصل حرمة الخروج على الحاكم، بيـد أن إبـداء الـرأي بكـل      

الوسائل لا يعني الخروج عليه، والنصح لولي الأمر وإن صاحبه أذى الناصح   

ي الطاعة الواجبة، فالطاعة لا تعني إقرار الظلـم، ولا تعـارض بـين       لا يناف 

النصح ولو بلغ حد الإغلاظ وبين السمع والطاعة، والمظاهرات قـد تكـون             

مطلوبة إن بلغ الظلم مداه، ولا يصح وصف من عبر عن رأيه في مسيرة أو               

.اعتصام بأنه يثير الفتنة

لى الحاكم، فقد يخلط البعض داء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج عبإو

بين وجوب السمع والطاعة والخروج على الحكام المسلمين، فهذا خلط بين 

المشروع والممنوع وتحميل الشرع ما لم يحتمله أو يقره، فدائرة النصح 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضادة لدائرة الخروج على الحاكم، 

الخروج، ولذا عني الفقهاء فالأصل وجوب النصح، والأصل هنا حرمة 

بالأصل الأول فوسعوا فيه توسعة كبيرة جداً، وضيقوا في الثاني تضييقاً كبيراً 

جداً، وهذا فهمهم من الأحاديث الصريحة في التوسعة أو التضييق، فلم 

:يجيزوا الخروج على الحكام إلا بتحقق شرطين متلازمين

.الذي قام عليه الدليل والبرهانتعطيل شرع االله، وظهور الكفر البواح : الأول

القدرة على إقامة الشرع ومحو الكفر وإزالة من أمر به إذا لم يؤد : الثاني

.ذلك إلى شر وفتنه أعظم
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  
معهايتفاعلجماعةضمنالعيشإلىبفطرتهينزعبطبعه،مدنيالإنسان

والخبرات المواقفمنألوانذلكعنفينشأحولهومنحولهبماويتأثر

.الاجتماعية

وليس ذلك خاصاً ببني البشر فقط فإن الحيوان بفطرته وغريزته ومنذ ولادته 

نجد أنه ينتمي ويلتصق مع والدته، ثم يتبع أمه وأباه، ثم المكان والموطن 

.الذي يعيش فيه

: وجلّعزااللهيقول،حب الوطن أمر فطري جاءت به الشريعة وأكدت عليه 

ونَاأَنَّالَوكَتَبهِملَيعاقْتُلُواأَنكُمأَنفُسواأَوجاخْرنمارِكُميادملُوهيلٌإِلاَّفَعقَل

منْهمسبحانَهفجعلنالإخراجيارمالدوهوالقتل،بإزاء

نُقَاتلَأَلاَّلَنَاوما: سبحانهويقولالحياة،عديلُالديارفيالإبقاءأنبمفهومه

وأَبنَائِنَاديارِنَامنأُخْرِجنَاوقَداللَّهسبِيلِفي 

حينما نزل الوحي على النبي صلى االله عليه وسلم في غار حراء وانطلقت

وهو،الْعزىبدعبنِأسدبنِنَوفَلِبنورقَةَبِهتَتْأحتَىبرسول االله خَديجةُ

نابمةَعيجأبيهاأخي،خَد .كَانامرأوريتَنَصفةيلاهالْج،كَانوكْتُبي

تَابالْكبِيرالْعيكْتُبونالإِنْجِيلِمةبِيرابِالْعمشَاءاللَّهأَنكْتُبي .كَانخًاوشَي

ورقَةُقَالَ. أخيكابنِمنِاسمععمأي: خَديجةُلَهفَقَالَتْ. ميعقَدكَبِيرا

نفَلٍبا: نَويناذَاأخيابىم؟تَرهرولُفَاخْبسوسلمعليهااللهصلىااللهِِر

راخَبمأرفَقَالَ. هقَةُلَهرذَا: وهوسيالنَّاملَاُنْزِلَالَّذوسىىعااللهصلىم

قَالَ. قَومكيخْرِجكحينحياأكونيالَيتَني،جذَعافيهايالَيتَني،وسلمعليه

يأتلَم،نَعم: ورقَةُقَالَ؟هممخْرِجِيأو: وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولُ

نَصراأنصركيومكيدرِكْنيوإِن،عوديإِلاَّبِهجِئْتَبِماقَطُّرجلٌ

.مؤَزرا 
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الوطنحبعلىدليلهذافي: السهيليقال، قال العراقي تعليقاً على ذلك 

ولتؤذينهقالثمشيئايقلفلملتكذبنهلهقالفإنهالنفسعلىمفارقتهوشدة

حرمفإنهوأيضاقالهممخرجيأوفقالولتخرجنهقالثمشيئالهيقلفلم

الخروجذكرعندنفسهتحركتفلذلكإسماعيلأبيهوبلدةبيتهوجواراالله

وتحرقهاالنفستحركعلىالدالوالموضعقالذلكقبلتتحركلممامنه

أنوذلكعنهبالسؤالالإخراجاختصاصمعالاستفهامألفبعدالواوإدخال

الإنكارجهةعلىالاستفهامبأنالمخاطبوتشعرالمتقدمالكلامإلىتردالواو

. انتهىمنهوالتألملكلامهالتكلفأو 

منأَطْيبكمالِمكَّةَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ:قَالَعباسٍابنِعنِو

لَدأَبوكبحلاَإِلَىلَووىأَنمىقَوونجأَخْرنْكامكَنْتُمسكرغَي.

  

 

عائِشَةُفَسأَلْته،مكّةَمنقَدمأَنّهيالْهدلِفيهويقَالُالْغفَارِيأُصيلٍحديثوفي

وأَحجن،أَباطحهاابيضتْحينتَركْتهافَقَالَ؟أُصيلُيامكّةَتَركْتكَيفَ

-اللّهرسولِعينَافَاغْرورقَتْ،سلَمهاوأَمشَر،إذْخرهاوأَغْدقَ،ثُمامها

" لَهقَالَأَنّهويروى،" أُصيلُياتُشَوفْنَالَا" وقَالَ-وسلّمعلَيهاللّهصلّى

عدالْقُلُوبتَقَر" . 

إلىبالحنينأحقُّفالإنسانأوكاره،إلىيحنالطائركانإذا: " وقال الجاحظ 

فيعسرك: آخروقال.محتدككرممنمولدكإلىميلك: آخرقالو.أوطانه

:وأنشد، غربتكفييسركمنلكأعزدارك
 

كيففانظرالرجلتعرفأنأردتإذايقولأعرابياسمعتالأصمعيوقال

.زمانهمنمضىماعلىوبكاؤهإخوانهلىإوشوقهأوطانهإلىتحننه

معوالجلوسالأوطانِولزومالكفايةُ: قالالغبطة؟ما: الحكماءلبعضوقيل
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.البلدانبينوالتنقّلُالأوطانِعنالنزوح: قالالذّلَّة؟فما: قيلالإخوان،

:قال الشاعر
 

 

بـن إبـراهيم وعن. الأوطانبحبالدنياعمرت: وجههاللّهكرمعليعنو

وقـال . للـوطن النفسمنازعةمنأشدشيئاًعالجتما: قالأنهرضهأدهم

تعـرف نأأردتإذا: يقـول أعرابياًسمعت: الأصمعيقريببنالملكعبد

مـا علـى وبكاؤهإخوانهإلىوتشوقهأوطانهإلىتحببهكيففانظرالرجل

.زمانهمنمضى 

:قال الشاعر
 

 

 

والتخريـب فيـه   ، فحب الوطن من الإيمان والحفاظ عليه واجـب شـرعي          

بعدالْأَرضِفيتُفْسدواولَا: "قال تعالى والاعتداء عليه أمر قد حرمه الشرع 

)٥٦(الْمحـسنين مـن قَرِيباللَّهرحمتَإِنمعاوطَخَوفًاوادعوهإِصلَاحها
 

والتآمر ، ولا يجوز اتهام كل من يسعى إلى إصلاح الوطن بالخيانة والعمالة            

.على أمنه واستقراره 

 ـإن من واجب الأبناء نحو أمتهم أن يبر        ا ويخـدموها ويطيعوهـا، وأن      وه

ليرفعـوا شـأنها ويـصنعوا مجـدها ورقيهـا        يستجيبوا لها عندما تدعوهم     

.وازدهارها بكل صدق وإخلاص وتفان

:قال حافظ إبراهيم 
 

 



 �

٢٦

  
البشريةعلىوتعالىسبحانهااللهأمتنهتعالىوسبحانهااللهنعممنالأمن

الشِّتَاءرِحلَةَإِيلَافهِم) ١(قُريشٍلِإِيلَاف: "قال تعالى ، قريشعلىوأمتنه

فيالص٢(و (وادبعفَلْيبذَارهتيالْب)ي) ٣الَّذمهمأَطْعنوعٍمجمنَهآمونم

ف٤(خَو( 

تننِمكةَأهلِعلَىتعالىااللهُفامنِ،بهاتَيتَيمنِالنِّعاللَّتَيبهماتَقَر،نيالع

بالرزقسبأٍأهلِعلىتعالىامتنكَما، الإطعام بعد الجوع والأمن بعد الخوف

آيةٌمسكَنهِميفلِسبأٍكَانلَقَد:"فقالَواللَّيالي،الأيامِفيوالأمنِالحلالِ،

وربطَيبةٌ،بلْدةٌلَه،واشْكُرواربكُمرِزقمنكُلُواوشمالٍ،يمينٍعنجنَّتَانِ

١٥(غَفُور( ،َلْنَا": الأمانِفيوقالعجومنَهيبنيبىوالتيالقُر

آمنينوأياماًلَيالِيفيهاسيرواالسيرفيهارنَاوقَدظَاهرةًقُرىفيهاباركْنَا

)١٨( 

،الأَنْصارِيمحصنٍبنِااللهِعبيدبنِسلَمةَعن، فلا قيمة للحياة بدون أمن 

نعولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمحبنْأَصمافًىكُمعم

.الدنْيالَهحيزتْفَكَأَنَّما،يومهقُوتُعنْده،سربِهفيآمنًا،جسدهفي

  

 

،الأرزاقوتغدق،الحياةتزدهرو،النفوستتوحدوالإيمانفبالأمن

الوثيقالحبلويزداد،الصافيةمنابعهامنالعلوموتتلقى،الناسويتعارف

،الكلمةوتتوحد،المجتمعأفرادبينالروابطوتتوثق،وعلمائهاالأمةبين

وتقام،بطمأنينةالشعائروتقام،المنافعالناسويتبادل،الجميعويأنس

،الدعوةسبلتعاقالأمنوباختلال. االلهعبادعلىااللهأرضفيااللهحدود

،العلماءوملازمةالعلمتحصيلوينقطع،الآخرينإلىالخيروصولوينضب
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،المعايشفتختل،طبيبولا،دواءفلاالمريضويئن،الأرحامتوصلولا

،ومواثيقعهودوتنقض،الأُسروتتفرق،الأوطانوتفارق،الدياروتهجر

،الكذبفيظهر،الخلقطباعوتتبدل،الرزقطلبويتعسر،التجارةوتبور

،الأمنخبروتكذيب،المخوفالخبرتصديقإلىويبادر،الشحويلقى

سلبتوإذا. أطفالوييتم،نساءوترمل،بريئةنفوستقتلالأمنوباختلال

.الممتلكاتبتوسل،الظلموشاع،الجهلفشاالأمننعمة

جناتذاتكانتوإنحرىقاحلةصحراءتعدالأمنفيهايفقدالتيالديارإن

فيهاتهدأبالأمنتنعمالتيوالبلادالأنهارتحتهامنتجريالظلالوارفة

ماالغذاءمنفيهاليسجرداءقاحلةكانتوإنالقلوبفيهاوتطمئنالنفوس

.الظمأيرويماالماءومنالرمقيسد

زالتإذاوكالأرضنجومهافقدتإذاكالسماءالأمنفيهايفقدالتيالبلادإن

نباتهاوذوىعيونهاوغارتأنهارهافقدتإذاوكالسهولالراسياتجبالها

.أشجارهاويبست

الاستقامة على منهج : أولهما : وتحقيق نعمة الأمن يتطلب أمرين مهمين 

بحسن ، من الاستخلاف في الأرض وتحقيق المعنى الحقيقي، االله تعالى 

"قال تعالى، الإيمان باالله تعالى والارتباط الوثيق بين الإيمان والعمل الصالح 

إِنيننَاقَالُواالَّذبراللَّهواثُمتَقَامفٌفَلَااسخَوهِملَيلَاعومهنُونزح١٣(ي(
 

الْأَرضِفيلَيستَخْلفَنَّهمالصالِحاتوعملُوامنْكُمآمنُواالَّذيناللَّهوعد: " وقال

ولَيبدلَنَّهملَهمارتَضىالَّذيدينَهملَهمولَيمكِّنَنقَبلهِممنالَّذيناستَخْلَفَكَما

نمدعبهِمفنًاخَوأَمونَندبعلَاييشْرِكُونئًابِييشَينموكَفَردعبذَلِكفَأُولَئِك

مهقُون٥٥(الْفَاس( 

: قال الشاعر 
 ***
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 ***

قال ، والابتعاد عن كل صنوف الظلم وصوره العدل الاجتماعي :وثانيهما 

مهتَدونوهمالْأَمنلَهمأُولَئِكبِظُلْمٍإِيمانَهميلْبِسواولَمآمنُواالَّذين: " تعالى 

)٨٢( 

ولـو ،الظلمعدمللأمنالموجبالإيمانفيشرطتعالىإنه: " قال الرازي   

" عبثـاً التقييـد هذالكانالإيمانمسمىأجزاءأحدالظلمترككان

 

فاالله تعالى لا يرفع شأن أمة ولا يعطيها نعمة الأمن والأمان إلا إذا أخذ حق 

النبيإِلَىأعرابيجاء:قَالَالْخُدرِىسعيدأَبِىعن، الضعيف ممن استضعفه 

أُحرجلَهقَالَحتَّىعلَيهفَاشْتَدعلَيهكَاندينًايتَقَاضاهوسلمعليهااللهصلى

كلَيىإِلاَّعتَنيقَضهرفَانْتَههابحقَالُواأَصوكحيرِىوتَدنمإِنِّىقَالَتُكَلِّمأَطْلُب

إِلَىأَرسلَثُمكُنْتُمالْحقِّصاحبِمعهلاَّوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىفَقَالَحقِّى

فَنَقْضيكتَمريأْتينَاحتَّىفَأَقْرِضينَاتَمرعنْدككَانإِنلَهافَقَالَقَيسٍبِنْتخَولَةَ

فَقَالَهوأَطْعمالأعرابيفَقَضىفَأَقْرضتْهقَالَاللَّهرسولَياأَنْتَبِأَبِىنَعمفَقَالَتْ

يأْخُذُلاَأُمةٌقُدستْلاَإِنَّهالنَّاسِخيارأُولَئِكفَقَالَلَكاللَّهأَوفَىأَوفَيتَ

.متَعتَعٍغَيرحقَّهفيهاالضعيفُ 

 

نةَأَبِيعريرنِ،هعقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:نكَانََتْمهنْدع

لاَحينيؤْخَذَأَنقَبلَ،الْيومفَلْيتَحلَّلْهمالِهأَوعرضهمنأَخيهمنمظْلَمةٌ

كُونيينَارلاَدومهرد،إِنوكَانلٌلَهمعالِحذَصأُخنْهرِمبِقَدمهتظْلَم،إِنو

لَمكُنيذَلَهأُخنمئَاتيسبِهاحلَتْصعفَجهلَيع. 

فمع توالي الأحداث في تونس ومصر أحس الناس بمدى أهمية نعمة الأمن 

وصار كل ، في حياتهم وذلك حينما سلبت هذه النعمة منهم لبعض الوقت 

. وصارت اللجان الشعبية هي التي تسير الأمور ، بنفسه منهم يحرس نفسه
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  
وترفـع  ، تقام حضارات المستقبل وعلي أكتافهموأملالشباب هم قادة الغد 

جادا ووجـه حميـتهم توجيهـا    بالشباب اهتماماالإسلاماهتم ولقد، أمجاد 

والإيمان باالله تعالى ليؤكد علـى      فلقد قرن القرآن الكريم بين الفتوة       ، سديدا

أهمية أن تكون مرحلة الشباب مرحلة طاعة والتـزام لا مرحلـة معاصـي              

: " قال سبحانه يضرب لنا المثل والقدوة بقصة أصحاب الكهـف           ، وانفلات  

ننَحنَقُصكلَيعمأَهقِّنَببِالْحمةٌإِنَّهتْينُوافآمهِمببِر منَـاهزِدى وـد١٣(ه (

مننَدعولَنوالْأَرضِالسماواتربربنَافَقَالُواقَامواإِذْقُلُوبِهِمعلَىوربطْنَا

هونادإِلَه١٤(شَطَطًاإِذًاقُلْنَالَقَد( 

وم وذكر لنا النبي صلى االله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم االله في ظله ي

" .وشَاب نَشَأَ في عبادة ربه : " القيامة 

طالب وكان أبيكان أول من آمن برسول االله بعد زوجه خديجة علي بن لقد و

صغيرا نام في فراش رسول االله صلي االله عليه وسلم يوم الهجرة وهو صبيا

منـة بكر الصديق الذي أسلم في عمر الثاثم أبو، محالةيعلم انه مقتول لا

وعمر بـن الخطـاب   ،الإسلامية والثلاثين وأنفق ماله كله في سبيل الدعوة     

للتباحث معها أسلم في السادسة الأخرىالقبائل إليقريش توفده الذي كانت

رمي وهاهو سعد بن أبي وقاص الذي، فتحا ونصراإسلامهوالعشرين وكان 

االله صـلي  رسولأسلم وعمره سبعة عشر عاما وكان الإسلامأول سهم في 

الزبيـر  ثم، فداك أبي وأمي أرم أيها الغلام الحذور:يقول لهاالله عليه و سلم 

الذي أسلم وعمره ستة عشر عامـا صفيةبن العوام ابن عمة رسول االله

لكـل نبـي حواريـا       إن: الذي قال فيه رسول االله صلي االله عليه و سـلم            

عبيد االله الذي أسلم في الـسابعة       ورفيق الزبير طلحة بن     ، الزبيروحواريي

المدافعين عن رسول االله في أحد والذي سماه رسـول  وكان من أشدعشرة 
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، بن عوف في الثلاثيننعبد الرحمثم ، الخيراالله بطلحة الفياض أو طلحة

ومن ينسي أسامة بـن زيـد   ، والثلاثينبن الجراح في الثانيةةوأبو عبيد

مرض المـوت بعـد أن   االله عليه وسلم وهو فيالذي خرج رسول اله صلي

.أكثر المنافقون في الاعتراض علي قيادته للجيش وهو دون العشرين

:قال الشاعر 
 

 

 

 

روى البخاري وأحمد عنِ عبد االله      ، فمرحلة الشباب نعمة من نعم االله تعالى        

نعمتَانِ «: قَالَ النَّبِي صلى االله عليه وسلم : االله عنهما قَالَرضيبنِ عباسٍ 

.الصحةُ والْفَـراغُ فيهِما كَثير من النَّاسِ ،بونمغْ

 

، ولقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يتعاهد الشباب دائما بالنصح والتوجيه  

يومـا ،وسـلم يهعلااللهصلى،االلهرسولِخَلْفَكُنْتُ:قَالَ،عباسٍابنِعنِ

تَجِـده اللَّـه احفَظ،يحفَظْكاللَّهاحفَظ: كَلماتأعلمكإني،غُلأَميا: فَقَالَ

كاهأَلْتَإذا،تُجأَلِ،سفَاسنْتَوإذا،اللَّهتَعاسنتَعبِااللهفَاس،لَماعوالأمةأَن

،لَـك اللَّهكَتَبهْ قَدبشيءإلاينْفَعوكلَم،بشيءفَعوكينْأَنعلَىاجتَمعتْلَوِ

اللَّـه كَتَبـه قَدبشيءإلايضروكلَم،بشيءيضروكأَنعلَىاجتَمعواولَوِ

كلَيع،تعفرالاقْلأَم،فَّتجفُوحالص.



كُنْتُ أَمشي مع عبد االله بِمنى، فَلَقيه عثْمان، فَقَام معه : وعن علْقَمةَ ، قَالَ

ثُهدحي .انثْمع ا : فَقَالَ لَهلَّهةً، لَعةٌ شَابارِيج كجومٰن أَلا نُزحالر دبا عا أَبي

لَئِن قُلْتَ ذَاك، لَقَد قَالَ : قَالَ فَقَالَ عبد االله. من زمانكتُذَكِّرك بعض ما مضىٰ 

يا معشَر الشَّبابِ منِ استَطَاع منْكُم الباءةَ فَلْيتَزوج، فَإِنَّه «: لَنَا رسولُ االله 
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يه بِالصومِ، فَإِنَّه لَه أَغَض لِلْبصرِ، وأَحصن لِلْفَرجِ، ومن لَم يستَطيع فَعلَ

اءجو 

كما فعل في غزوة    ، بل كان صلى االله عليه وسلم يقدرهم وينزل على رأيهم           

حينما تحمس الشباب لملاقاة العدو خارج المدينة وليس انتظارهم على          ، أُحد  

.مداخلها كما أشار الشيوخ

ابن شهاب  يقول  ، لكرام رضوان االله عليهم     وعلى هذا النهج سار الصحابة ا     

لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان          : الزهري يقول 

.إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان، واستشارهم يبتغي حدة عقولهم          

 

ثل والمبادئ والقيم النبيلة وبين شباب      وشتان شتان بين شباب تربى على الم      

.تربى على الأغاني واللهو 

:قال الشاعر 
 

 

 

هم شـباب وعـى حاضـره    ، وشباب مصر الذي قام بثورة التغيير المباركة  

فسعى إلى تحقيق هذا الأمل بوعي وفهم وحـب         ، واستشرف آمال مستقبله    

. لوطنه وحرص على أمنه وسلامته 
 

كما رأينـا كيـف أن      ، لأمل في قلوبنا جميعا     ولقد رأينا كيف حرك الشباب ا     

الشباب هم من كونوا اللجان الشعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة في           

مما جعل الناس يغيرون نظرتهم إلى ، صورة تندر أن تراها في بعض البلدان    

.الشباب وينظرون إليه نظرة جديدة ملؤها الفخر والإعجاب والتقدير 
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  
يخلصهاالذيهوأفضل،طريقإلىالحياةسفينةيقودالذيهوالعادلالإمام

علـى يفرضالذيهوالعدلإنالمدلهمةوالأزماتالمتضاربة،الأمواجمن

يسعى ، كفؤاًإلاأمورهمعلىيوليلاأنالمسلمينأمورمنأمراًيتولىمن

ويحيطهـا  ، الأمة الفتن على تجنيب ويعمل  ، الدين بجميع شعائره  إلى إقامة   

والناس تقتدي به ، فهو الرأس فيها وإذا صلح الرأس صلح الجسد ، بالنصح 

يـا قَـالَ هوداأَخَاهمعادوإِلَى: قال تعالى    ، كما تقتدي بالأنبياء المرسلين     

لَـا قَـومِ يا) ٥٠(مفْتَرونلَّاإِأَنْتُمإِنغَيرهإِلَهمنلَكُممااللَّهاعبدواقَومِ

أَلُكُمأَسهلَياعرأَجإِنرِيلَىإِلَّاأَجيعيالَّذنأَفَلَافَطَر لُـونق٥١(تَع (

 

منوالْآخروالْيوماللَّهيرجوكَانلِمنحسنَةٌأُسوةٌفيهِملَكُمكَانلَقَد: "وقال 

)٦(الْحميدالْغَنيهواللَّهفَإِنيتَولَّ 

والْيوماللَّهيرجوكَانلِمنحسنَةٌأُسوةٌاللَّهرسولِفيلَكُمكَانلَقَد: " وقال  

رالْآخذَكَروااللَّهير٢١(كَث( 

عـن ،أَبِيهعن،بريدةَابنِعنِ، إقامة العدل    مهمتهلذي  كما أنه القاضي ا   

وواحد،النَّارِفياثْنَانِ،ثَلاَثَةٌالْقُضاةُ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

لِلنَّاسِضىقَورجلٌ،الْجنَّةفيفَهو،بِهفَقَضىالْحقَّعلمرجلٌ: الْجنَّةفي

.النَّارِفيفَهو،الْحكْمِفيجارورجلٌ،النَّارِفيفَهو،جهلٍعلَى



 

عنه في   قال أبو بكر الصديق رضي االله     ، وعليه أن يكون قدوة لكل من حوله      

فَإِنبِخَيرِكُمولَستعلَيكُمولّيتقَدفَإِنّيالنّاسأَيهابعدأَما: " خطبة الخلافة   

خيانَـةٌ والْكَـذب أَمانَـةٌ الصدقُ،فَقَومونيأَسأْتوإِن،فَأَعينُونيأَحسنْت
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فـيكُم والْقَوِياللّهشَاءإنحقّهعلَيهحأُرِيحتّىعنْديقَوِيفيكُموالضعيفُ

سـبِيلِ فيالْجِهادقَوميدعلَااللّهشَاءإنمنْهالْحقّآخُذَحتّىعنْديضعيفٌ

إلّااللّهمهبرضلَابِالذّلّاللّهويعشَةُتَشيالْفَاحمٍفإلّاقَطّقَومهماللّعهلَاءبِالْب

علَيكُملِيطَاعةَفَلَاورسولَهاللّهعصيتفَإِذَاورسولَهاللّهأَطَعتماأَطيعوني

" . اللّهيرحمكُمصلَاتكُمإلَىقُوموا.  

منطقتهوسرىكسيفقدملما: قالأبيه،عنالعجلي،قيسبنمخلدعن

إنك: عليفقال. أمانةلذوواهذاأدواأقواماًإن: فقالعمر،علىوزبرجدته

: ابن عساكر .الرعيةفعفّتعففت 

ومعهأسيراالأهوازملكبالهرمزانعمرإلىجيءعشرةسبعسنةفيو

ألبسوهالمدينةىإلبهوصلوافلماقيسبنوالأحنفمالكبنأنسفيهموفد

بالياقوتمكللوهوتاجهرأسهعلىووضعواالمذهبالديباجمنكسوته

فلمعمرفطلبواملكهفيعليهايكونالتيهيئتهعلىوالمسلمونعمرليراه

فقالدونهفجلسوانائمهوفإذافأتوهالمسجدفيهوفقيلعنهفسألوايجدوه

لهليسقالواوحجابهحرسهفأينقالذاهوقالواعمرهوأينالهرمزان

. فنمتفأمنتعدلتوقالعمرإلىالهرمزانفنظرحاجبولاحارس
 

حمصمدينةإن: عنهااللهرضيالعزيزعبدبنعمرإلىحمصعاملوكتب

طرقهاونقلبالعدحصنها: عمرإليهفكتبالإصلاحإلىواحتاجتتهدمتقد

. والسلامالجور،من 

:قال حافظ إبراهيم 
 

 

 

 

 
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 

 

وقـل شـاكوك، كثـر قـد : عمالـه منعاملإلىلعزيز  بن عبد ا  عمركتب

.والسلاماعتزلت،وإمالْتَ،عدفإماشاكروك، 

الحبة من القمح كانت في عهد عمر بن أن:وقد ثبت في مسند الإمام أحمد

.عبد العزيز كرأس الثوم

: ، فقال ونطلب من نعطيه الصدقة فلا نجدإن الخيرات كثرت:ولما قيل له

.المالاشتروا أرقاء وأعتقوهم واجعلوا ولاءهم لبيت

بعض التابعين مر على راعٍ  يرعى الغنم : أنوقد ثبت في حلية الأولياء

ما تفعل بهذه الكلاب ؟ : يزيد على ثلاثين كلباً ، فقال له فوجد عنده ما

: ت كلاب سبحان االله ، ألا تعلم أن هذه ذئاب وليس:فقال!! وواحد يكفي 

إذا صلح الرأس فما : " ، فقال الراعيومتى اصطلح الذئب مع الشاة: فقال 

إذن إذا عدل أمير المؤمنين واتقى االله فإن االله يحول بين "على الجسد بأس

.الظلمالمخلوقات وبين

روى أولوا التاريخ أن البهائم كانت في عهد عمر بن عبد العزيز ترعى في 

لذئب على الغنم ولا الأسد على البقر، ففي ليلة عدى لايعدي امرعى واحد،

" الراعيذئب على غنم، فقال ، "إنا الله، ما أرى الرجل الصالح إلا هلك: 

. الليلةفنظروا فإذا هو مات في تلك 

:قال الشاعر 






 ***

 *** 

وسلمعليهااللهصلىااللهرسولكانكماأهلهيخدمبيتهدخلإذاعمركان
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فأقبلعمرفجاءفاطمة،زوجتهعلىفدخلتالعراقمنامرأةجاءتيفعل،

علىصبهادلاءمنهافانتزعالدار،ناحيةفيبئرإلىفمالالدار،دخلحتى

المرأةلهافقالتفاطمةإلىالنظريكثروكانالبيت،بحضرةكانطين،

هوبطيانهوليس: فقالتإليكالنظريديمأراهفإنيالطيانهذامناستتري

. المؤمنينأمير 

أبيبنالحسنإلىالخلافةوليلماعنهااللهرضيالعزيزعبدبنعمركتب

رحمهالحسنإليهفكتبالعادل،الإمامبصفةإليهيكتبأنالبصريالحسن

وقصدمائل،كلقوامالعادلالإمامجعلااللهأنالمؤمنين،أميريااعلم: االله

كلومفزعمظلوم،كلونصفةضعيف،كلوقوةفاسد،كلوصلاحجائر،كل

الرفيقإبله،علىالشفيقالراعيكالمؤمنينأميرياالعدلوالإمامملهوف

منويحميهاالهلكة،مراتععنويذودهاالمراعي،أطيبلهايرتادالذيبها،

كالأبالمؤمنينأميرياالعدلوالإمام. والقرالحرأذىمنويكنهاالسباع،

حياته،فيلهميكتسبكباراً؛ويعلمهمصغاراً،لهميسعىولده،علىالحاني

البرةالشفيقةكالأمالمؤمنينأميرياالعدلوالإمام. مماتهبعدلهمويدخر

بسهره،تسهرطفلاًوربتهكرها،ووضعتهكرها،حملتهبولدها،الرفيقة

وتغتمبعافيته،وتفرحأخرى،وتفطمهتارةترضعهبسكونه،وتسكن

المساكين،وخازناليتامى،وصيالمؤمنينأميرياالعدلوالإمام. بشكايته

بينكالقلبالمؤمنينأميرياالعدلوالإمام. كبيرهمويمونصغيرهم،يربي

أميرياالعدلوالإمامبفسادهوتفسدبصلاحه،الجوارحتصلحالجوارح،

وينظرويسمعهم،االلهكلاميسمععباده،وبينااللهبينالقائمهوالمؤمنين

فيماالمؤمنينأميرياتكنفلا. ويقودهمااللهإلىوينقادويريهم،االلهإلى

المالفبددوعياله،مالهواستحفظهسيده،ائتمنهكعبدوجلعزااللهملكك

.مالهوفرقأهلهفأفقرالعيال،وشرد

الخبائثعنبهاليزجرالحدودأنزلااللهأنالمؤمنينأميرياواعلم
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٣٦

لعباده،حياةالقصاصأنزلااللهوأن! يليهامنأتاهاإذافكيفوالفواحش،

بعده،وماالموتالمؤمنينأميرياواذكر! لهميقتصمنقتلهمإذافكيف

.الأكبرالفزعمنبعدهولمالهفتزودعليه،وأنصاركعنده،أشياعكوقلة

فيهيطولفيه،أنتالذيمنزلكغيرمنزلاًلكأنالمؤمنينأميرياواعلم

مالهودفتز. وحيداًفريداًقعرهفييسلمونكأحباؤك،ويفارقكثواؤك،

أميرياواذكروبنيهوصاحبتهوأبيهوأمه. أخيهمنالمرءيفريوميصحبك

فالأسرار،" الصدورفيماوحصل. القبورفيمابعثرإذا" المؤمنين

أميريافالآن. أحصاهاإلاكبيرةولاصغيرةيغادرلاوالكتابظاهرة،

أميرياتحكملا.الأملوانقطاعالأجل،حلولقبلمهلوأنتالمؤمنين

ولاالظالمين،سبيلبهمتسلكولاالجاهلين،بحكمااللهعبادفيالمؤمنين

ذمة،ولاإلامؤمنفييرقبونلافإنهمالمستضعفين؛علىالمستكبرينتسلط

الذينيغرنكولا. أثقالكمعأثقالكوتحملأوزارك،معبأوزاركفتبوء

فيطيباتكبإذهابدنياهمفيتالطيباويأكلونبؤسك،فيهبمايتنعمون

مأسوروأنتغداًقدرتكإلىانظرولكناليوم،قدرتكإلىتنظرلاو. آخرتك

والنبيينالملائكةمنمجمعفيااللهيديبينوموقوفالموت،حبائلفي

لموإنالمؤمنين،أميرياإني. القيومللحيالوجوهعنتوقدوالمرسلين،

كتابيفأنزلونصحاً،شفقةآلكفلمقبلي،منالنهيأولوبلغهمابعظتيأبلغ

العافيةمنذلكفيلهيرجولماالكريهةالأدويةيسقيهحبيبهكمداويإليك

.وبركاتهااللهورحمةالمؤمنينأميرياعليكوالسلام. والصحة  

 

 حكى أنرجلاًيأن ريدي إلى كان يخرجهقاتلَ عدوفي ابنَه ، المعركة جدولكنه و

المقاتلين في صفوف فقال له :،مع نسائِك مني بالخروجِ وأقرفأبي الرجلُ آث

!!.لو كان غير الجنة آثرتُك به:وقالَ



 �

٣٧

  
الَّذينأَيهااي":نهى االله تعالى المؤمنين عن موالاة بطانة السوء قال تعالى 

بدتقَدعنتُّمماودواْخَبالاًيأْلُونَكُملاَدونكُممنبِطَانَةًتَتَّخذُواْلاَآمنُواْ

كُنتُمإِنالآياتلَكُمبينَّاقَدأَكْبرصدورهمتُخْفيوماأَفْواههِممنالْبغْضاء

)١١٨(نتَعقلُو 

.أمرهمنالباطنعلىيطلعهمالذينالرجلخاصةالبطانةو 

 

فهناك بطانة الرجل الخاص به ، وهو نهي عام يشمل الحكام وغير الحكام 

فإذا اختار الزوجة ، وعليه أن يحسن اختيارهم ، كالزوجة والأصدقاء 

وإذا اختار ، صالح له على طاعة االله تعالى الصالحة كانت نعم المعين ال

، فالمرء على ما تعود ، الزوجة السيئة كانت سبباً في هلاكه وهلاك أبناءه 

:قال الشاعر 






 ***

 

:وقال آخر 
 

 

 

 

 

 



 �

٣٨

يومذاتوفيالسرقةتعودقدالابنهذاوكانصغيرابنلديهاأمهناككانت

:لـه  قالـت نهاأإلاالمربيةالأمتلكجوابكانوما، بيضةمةأإلىحضرأ

تـشجعه الأمفكـأن السهولةبهذهتسرقأناستطعتكيفولديياأحسنت

تلـك ففرحتبدجاجةجاءالتالياليومفيحتىالابنذاكففرحفعلماعلى

أوالسلطانبيتيسرقأنتجرأحتىأياماًمكثوماهفعلعلىوشجعتهالأم

 ـاتمكنـو حتىالمرةهذهفيوتعالىسبحانهااللههيمهللمولكنالحاكم همن

المـشنقة خشبةإلىأخذوهفلما، بالإعدامعليةالسلطانوحكمبهاوامسكو

اتحـضرو أنعليكمقالاطلب: لهاقالواًطلبكممناطلبقاليشنقأنوقبل

عـن ارحلأنقبللسانكأقبلأنأريدأماه:لهاقالبأمهاجاؤولما، أمي

لـو وقـال ،لسانهاقطعحتىبعضهافقام،لسانهاالأمتلكفمدتالدنياهذه

. المشنقةخشبةإلىوصلتما السرقةمنتمنعنيأميكانت
، هذا على المستوى الشخصي أما على المستوى العام فهناك الحكام والولاة 

فالسعيد من رزق ، الذين يجب عليهم أن يجمعوا حولهم بطانة الخير والحق 

مع الولاية البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه على الخير وتنهاه 

ما:قَالَوسلمعليهااللهصلىبِيالنَّعنِالْخُدرِىسعيدأَبِىعن، عن الشر 

وبِطَانَةٌ،علَيهوتَحضهبِالْخَيرِتَأْمرهبِطَانَةٌبِطَانَتَانِلَهإِلاَّخَليفَةٌاستُخْلفَ

هرتَأْمبِالشَّرهضتَحوهلَيع،ومصعالْمونممصعاللَّه.

 

وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولقال: قالتعنهاااللهرضيعائشةوعن

وإن،ذكرهنسيإن،صدقوزيرلهجعلخيرابالأميرااللهأرادإذا«-

لمنسيإن،سوءوزيرلهجعلذلكغيربهااللهأرادوإذا،أعانهذكر

.يعنهلمذكروإن،يذكره   

 

الرعيةبعضوإعانةالسوءبطانةهوظلمهمفيالظلمةتماديأسبابأحد
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٣٩

همإنفأطاعوهقومهفاستَخَفّ: " فرعونقومعنتعالىقال. ظلمهعلىالظالم

)٢٦" (فاسقينقوماكانوا 

وصاحب النعم ، يقصد سيدكم ومولاكم ، قيل إن فرعون قال للناس أنا ربكم 

أنا : قال فسجدوا له لكنهم، رب المنزل ؛ أي صاحبه : كما يقال ، عليكم 

.ربكم الأعلى 

شيئًاالمسلمينأمرمنوليمن: عنهااللهرضيالخطاببنعمروقال

. والمسلمينورسولهااللهخانفقد،بينهماقرابةأولمودةرجلاًىفول
 

تعالى،االلهيخافونالذينأمركفيوشاور: " وكتب أحدهم إلى أحد الأمراء 

لحمكالنارمنويقربوندراهمكيريدونإنمافإنهم. السوءبطانةواحذر

.ودمك 

:شاعر قال ال
 

 

، ولا تجامله في الحق ، فالبطانة الصالحة تواجه الحاكم والمسؤول بأخطائه 

نعدبنِااللهِعرٍوبمتُ؛ععمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرإِذَا:ي

تُمأَييرتأُمابتَهالظَّالِم،تَقُولَأَنلَه :أَنْتَإِنَّك،ظَالِمفَقَدعدتُومنْهم.

 

فيهاوالْواقعِااللهِحدودىعلَالْقَائِمِمثَلُ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ

أَسفَلَهاوبعضهم،أَعلاَهابعضهمفَأَصاب،سفينَةعلَىاستَهمواقَومٍكَمثَلِ،

،فَكَانينيالَّذافهفَلاإِذَاأَستَقَواسنماءواالْمرلَىمعنممقَهفَقَالُوا،فَو :

أَرادواومايتْركُوهمفَإِن،فَوقَنَامننُؤْذولَم،خَرقًانَصيبِنَافيخَرقْنَاأَنَّاولَ

.جميعاونَجوانَجواأَيديهِمعلَىأَخَذُواوإِن،جميعاهلَكُوا

 

فوضعوا ، لا بد لي من سفيان: لما حج المهدي قال: قال الإمام سفيان الثوري
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لأي : فلما مثلت بين يديه قال لي. فأخذوني بالليل، لي الرصد حول البيت

شيء لا تأتينا فنستشيرك في أمرنا؟ فما أمرتنا من شيء صرنا إليه وما 

لا : قال.ت في سفرك هذا؟كم أنفق: فقلت له.نهيتنا عن شيء انتهينا عنه

فما عذرك غدا إذا وقفت بين يدي االله تعالى : قلت.لي أمناء ووكلاء، أدري

فسألك عن ذلك؟ لكن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما حج قال لغلامه كم 

ويحك : فقال.يا أمير المؤمنين ثمانية عشر دينارا: قال.أنفقت في سفرنا هذا؟

علمت ما حدثنا به منصور عن الأسود بن وقد.أجحفنا بيت مال المسلمين

رب :" علقمة عن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فيقول أبو ، "متخوض في مال االله ومال رسوله فيما شاءت نفسه له النار غدا

فيجيبه سفيان بقوة المؤمن .أمير المؤمنين يستقبل بمثل هذا؟: عبيد الكاتب

. إنما أهلك فرعون هامان ، اسكت: وعزة المسلم 

:قال الشاعر 


 

لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصفٌ : " كان مالك بن دينار يقول 

خر ، وإن أجناس الناس كأجناس الطير ، ولا يتفق نوعان من الطير من الآ

فرأى يوما غرابا مع حمامة فعجب : قال . في الطيران إلا وبينهما مناسبة 

اتفقا وليسا من شكل واحد ، ثم طارا فإذا هما أعرجان ، : من ذلك ، فقال 

" .من ها هنا اتفقا : فقال 

)٦٧(ذ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقين الْأَخلَّاء يومئِ": قال تعالى 

ا قال في هذه الآيةنعخليلان مؤمنان : قتادة عن أبي إسحاق أن علي

يا رب إن فلانًا كان يأمرني : فمات أحد المؤمنين فقال، وخليلان كافران

خبرني أني وي، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، بطاعتك وطاعة رسولك

فإذا ، يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني، ملاقيك
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: فيقول، ليثن أحدكما على صاحبه: فيقول، مات خليله المؤمن جمع بينهما

يا : فيقول، ويموت أحد الكافرين: قال، ونعم الصاحب، ونعم الخليل، نعم الأخ

ويأمرني بالشر ، رسولكرب إن فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 

وبئس ، فيقول بئس الأخ، ويخبرني أني غير ملاقيك، وينهاني عن الخير

.وبئس الصاحب، الخليل 

 

كل إنسان يأنس إلى شكله ؛ كما أن كل طير يطير : وقد قال بعض الحكماء 

ن برهة من زمان ولم يتشاكلا في الحال فلا بد مع جنسه ، وإذا اصطحب اثنا

:أن يتفرقا ، وهذا معنى خفي فطن له الشعراء حتى قال قائلهم 
 

 

ب رضي بن الخطابيته إذا بامرأة حامل رأت عمرإلىوذات مرة وهو عائد 

ما في بطنها فبلغ عمر فصعد أمامها من رهبته وخشيته أجهضتاالله عنه

أجهضت امرأة عندما على المنبر وقال أيها الناس بينما أنا سائر في الطريق

فيسقط رأتني هل على غرة؟ قال بعض الناس يا أمير المؤمنين امرأة تخاف

منين إن كانوا قد لكن عليا يقول يا أمير المؤ..لهما في بطنها لا ذنب 

فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك عليك غرة فدفعها عمر رضي نصحوك

. االله عنه

: عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا 

يا خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن عندنا أرضا سبخة ليس فيها 

ناها ؟ لعلنا نحرثها ونزرعها فاقطعها كلاء ولا منفعة ، فإذا رأيت أن تقطع

إياهما ، وكتب لها عليه كتابا ، واشهد فيه عمر وليس في القوم ، فانطلقا 

إلى عمر ليشهداه ، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ، ثم تفل 

إن رسول االله صلى االله : مقالة سيئة ، قال عمر : فيه ومحاه فتذمرا ، وقالا 
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م كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل ، وان االله قد أعز الإسلام ، عليه وسل

فاذهبا فأجهدا جهدكما لا أرعى االله عليكما أن رعيتما ، فأقبلا إلى أبي بكر 

بل هو ، : واالله ما ندري أنت الخليفة أم عمر ؟ فقال : وهما يتذمران ، فقالا 

أخبرني : ، فقال ولو شاء كان ، فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر

عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين ، أرض هي لك خاصة أم هي 

فما حملك : بل هي بين المسلمين عامة ، قال : بين المسلمين عامة ؟ قال 

استشرت هؤلاء الذين : أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين ؟ قال 

ء الذين حولك ؟ أو كل فإذا استشرت هؤلا: حولي ، فأشاروا علي بذلك ، قال 

قد كنت قلت لك إنك أقوى : المسلمين أوسعت مشورة ورضا ؟ فقال أبو بكر 

. على هذا مني ، ولكنك غلبتني 

بعد تولي الخليفة أبو جعفر المنصور الخلافة وتحويلها إلى سلطويه كسرويه 

ن من قبل بل تريدوها احد كبار الصحابة لمعاوية بن أبي سفياأو كما قال

آخر المهم كان العالم الإسلامي في حيره من قيصريه كلما مات قيصر جاء

النفس الذكية ( عبد االله الحسن أمره فالمسلمون في أعناقهم بيعه لمحمد بن

الذكية والذي كانت تؤيده وحتى أبو جعفر المنصور ذاته كان قد بايع النفس) 

الأستاذ والتلميذ بين وهنا حدثتا المواجهة بينالمعتزلة بقياده عمرو بن عبيد 

لقاءاتهما دار أبو جعفر المنصور والزاهد العابد عمرو بن عبيد وفي إحدى

حوار يطلب فيه أبو جعفر المنصور من عمرو أن يساعده هو ورجاله من

المعتزلة في شئون الحكم فيرد عليه عمرو بن عبيد احكم بالعدل يتبعك أهله 

جعفر هذا خاتمي افعل ما تشاء اصدر أحكام ما تشاء فيقول له أبوفيقول له

يقصد جند خراسان من ( الشياطين يحكمون بدلا منك لا استطيع وهواء: 

إلا يطلبه مره أخرى واستمر كذلك وطلب منه عمرو ابن عبيد) الشعوبيين 

قامت ثوره المعتزلة حتى توفى عمرو بن عبيد وبعد سنه واحده من وفاته

. ده محمد بن عبد االله الحسنبقيا
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  
:الحاكم العادل عليه واجبات تجاه الناس لا بد أن يقوم بها ومنها 

  قال تعالى" :إِناللَّهرأْملِيدانِبِالْعسالْإِحوإِيتَاءو

)٩٠(تَذَكَّرونلَعلَّكُميعظُكُموالْبغْيِوالْمنْكَرِشَاءالْفَحعنِوينْهىالْقُربىذي
 

وسلمعليهااللهصلىالنَّبِىإِلَىأَعرابِىجاء:قَالَالْخُدرِىسعيدأَبِىعنو

اهتَقَاضنًاييدكَانهلَيعفَاشْتَدهلَيتَّىعقَالَحأُلَهجرحكلَيىإِلاَّعتَنيقَض

هرفَانْتَههابحقَالُواأَصوكحيرِىوتَدنمإِنِّىقَالَتُكَلِّمقِّىأَطْلُبفَقَالَحالنَّبِى

قَيسٍبِنْتخَولَةَإِلَىأَرسلَثُمكُنْتُمالْحقِّصاحبِمعهلاَّوسلمعليهااللهصلى

بِأَبِىنَعمفَقَالَتْفَنَقْضيكتَمريأْتينَاحتَّىفَأَقْرِضينَاتَمرعنْدككَانإِنلَهاالَفَقَ

أَوفَىأَوفَيتَفَقَالَوأَطْعمهالأَعرابِىفَقَضىفَأَقْرضتْهقَالَاللَّهرسولَياأَنْتَ

اللَّهأُولَئِفَقَالَلَككاريالنَّاسِختْلاَإِنَّهسةٌقُدأْخُذُلاَأُميفُيعاالضيهفقَّهح

رتَعٍغَيتَعم. 

فياللَّهيظلُّهمسبعةٌ: قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِهريرةَأَبِيعنو

لِّهظمولَّلاَيإِلاَّظلُّهظاملُالإِمادالْع،شَابفينَشَأَوةادبعهبلٌ،رجروهقَلْب

ورجلٌ،علَيهوتَفَرقَاعلَيهاجتَمعاااللهِفيتَحاباورجلاَنِ،الْمساجِدفيمعلَّقٌ

تْهأَةٌطَلَبربٍتُذَاامنْصالٍممجأَخَافُإِنِّىفَقَالَولٌ. اللَّهجرقَودأَخْفَىتَص

.عينَاهفَفَاضتْخَالِيااللَّهذَكَرورجلٌ،يمينُهتُنْفقُماشمالُهتَعلَملاَحتَّى
 

الوالي دليل صلاحه وظلمه دليل فساده وهو ما حذرنا الإسلام منه فعدل 

اللَّهتَحسبنولَا: "قال تعالى ، بصفة عامة وحذر منه الولاة بصفة خاصة 

)٤٢(الْأَبصارفيهتَشْخَصلِيومٍيؤَخِّرهمإِنَّماالظَّالِمونيعملُعماغَافلًا

ينعطهميمعقْنهِموسءلَارتَدريهِمإِلَيمفُهطَرمتُهأَفْئِدواءورِ) ٤٣(هأَنْذو
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٤٤

النَّاسموييهِمأْتيذَابقُولُالْعفَيينواالَّذنَاظَلَمبنَارلٍإِلَىأَخِّرقَرِيبٍأَجنُجِب

تَكوعنَتَّبِعِدلَوسالرلَمكُونُواتَأَوتُممأَقْسنلُماقَبملَكُمنالٍمو٤٤(ز (

كَنْتُمسيونِفاكسمينواالَّذظَلَممهأَنْفُسنيتَبوفَلَكُملْنَاكَيفَعنَابِهِمبرضو

ثَالَلَكُم٤٥(الْأَم (قَدواوكَرممهكْرمنْدعواللَّهمهكْرمإِنوكَانمهكْرولَملِتَز

نْهالُمفَلَا) ٤٦(الْجِبنبستَحفَاللَّهخْلمهدعولَهسرإِناللَّهزِيزقَامٍذُوعانْت

)٤٧ (مولُيدتُبضالْأَررضِغَياتُالْأَراومالسواوزربولِلَّهداحارِالْوالْقَه

قَطرانٍمنسرابِيلُهم) ٤٩(الْأَصفَادفيمقَرنينيومئِذالْمجرِمينوتَرى) ٤٨(

سرِيعاللَّهإِنكَسبتْمانَفْسٍكُلَّاللَّهلِيجزِي) ٥٠(النَّاروجوههموتَغْشَى

ولِيذَّكَّرواحدإِلَههوأَنَّماولِيعلَموابِهرواولِينْذَلِلنَّاسِبلَاغٌهذَا) ٥١(الْحسابِ

)٥٢(الْأَلْبابِأُولُو 

،الظُّلْماتَّقُوا:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَن،االلهِعبدبنِجابِرِعنو

فَإِناتٌالظُّلْمظُلُممويةامياتَّقُوا،الْقوالشُّح،فَإِنالشُّحلَكأَهنمكَانلَكُمقَب

،ملَهملَىحعفَكُواأَنسمهاءملُّوا،دتَحاسومهارِمحم.

 

،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِذَر؛أَبِيعن،خَولاَنيالْإِدرِيسأَبِيعنو

الظُّلْمحرمتُإِنِّي،عبادييا: قَالَأَنَّه،وتَعالَىتَباركااللهِعنِروىفيما

إِلاَّضالٌّكُلُّكُم،يعبادياتَظَالَموافَلاَ،محرمابينَكُموجعلْتُه،نَفْسيعلَى

نمتُهيدي،هوندتَهفَاسكُمدا،أَهييادبع،كُلُّكُمائِعإِلاَّجنمتُهمأَطْع،

فَاستَكْسوني،كَسوتُهمنإِلاَّعارٍكُلُّكُم،عبادييا،أُطْعمكُمفَاستَطْعموني

كُمأَكْس،يايادبع،إِنَّكُمئُونلِتُخْطارِبِاللَّيالنَّهأَنَا،وورأَغْفاالذُّنُوبيعمج،

ولَن،فَتَضرونيضريتَبلُغُوالَنإِنَّكُم،عبادييا،لَكُمأَغْفرفَاستَغْفروني

،وجِنَّكُموإِنْسكُم،وآخركُمأَولَكُمأَنلَو،عبادييا،فَتَنْفَعونينَفْعيتَبلُغُوا

عبادييا،شَيئًاملْكيفيذَلِكزادما،منْكُمواحدرجلٍقَلْبِأَتْقَىعلَىكَانُوا

،لَوأَنلَكُمأَوكُمرآخو،كُمإِنْسوجِنَّكُملَىكَانُوا،ورِأَعلٍقَلْبِفْججرداحو،
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٤٥

وإِنْسكُم،وآخركُمأَولَكُمأَنلَو،عبادييا،شَيئًاملْكيمنذَلِكنَقَصما

جِنَّكُموا،ويقَامفيدعصداحيوأَلُونتُ،فَسطَيانٍكُلَّفَأَعإِنْسأَلَتَهسا،مم

نَقَصاذَلِكميمنْداإِلاَّ،عكَمنْقُصطُيخْيلَإِذَاالْمخأُدرحا،الْبييادبع،

االلهَفَلْيحمد،خَيراوجدفَمن،إِياهاأُوفِّيكُمثُم،لَكُمأُحصيهاأَعمالُكُمهيإِنَّما

،نمودجورغَيلُفَلاَ،ذَلِكينإِلاَّومهنَفْس.

 

لنأمتيمنصنفان: "أنه قال وسلمعليهااللهصلىالنبيعنأمامةأبيعن

" مارقغالوكل،غشومظلومإمام،شفاعتيتنالهما

     

 

:قال الشاعر 
 

 

خَلَقَلَماتَعالَىاللَّهإن: قَالَأَنَّهعنْهاللَّهرضيسلَامٍبنِاللَّهعبدعنو

منمعربياوقَالُوااللَّهإلَىرءوسهمرفَعواأَقْدامهِمعلَىواستَوواالْخَلْقَ

.حقُّهإلَيهيؤَدىحتَّىالْمظْلُومِمعالَقَ؟أَنْتَ

ياالصراطَيعنيالْجِسرِوراءمنمنَادينَادي: التَّوراةفيمكْتُوبوقيلَ

شَرعمةابِربالْجا،الطُّغَاةيوشَرعمينفتْرالْماءيالْأَشْق،إناللَّهفُيلحهتزبِع

لَاأَناوِزجذَايهرالْجِسموالْيظَالِمٍظُلْم.

وشَيدهقَصراالْجبابِرةمنجباربنَى: عنْهاللَّهرضيمنَبهبنِوهبِعنو

يوماالْجبارفَركب،إلَيهتَأْوِيشَيئًاجانبِهإلَىفَبنَتْفَقيرةٌعجوزفَجاءتْ

تَأْوِيفَقيرةلِامرأَة: فَقيلَ؟هذَالِمنفَقَالَ،بِنَاءهافَرأَىالْقَصرِحولَوطَافَ

هإلَيرفَأَمهمدبِهمدتْفَهاءفَجوزجالْعأَتْهافَرومدهفَقَالَتْ،م :نمهمد؟ه

ربياوقَالَتْالسماءإلَىرأْسهاالْعجوزفَرفَعتْ،فَهدمهرآهالْملكلَهافَقيلَ

يقْلبأَنجِبرِيلَوجلَّعزاللَّهفَأَمر: قَالَ؟كُنْتأَينفَأَنْتَحاضرةًأَكُنلَمأَنَا
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رلَىالْقَصعنميهفَفهقَلَب.

اءجاطٌوإلَىخَيانفْيسرِيالثَّوهمحرالَىاللَّهيطُإنِّي: فَقَالَتَعأَخابيث

الظَّلَمةمنأَنْتَبلْ: سفْيانلَهفَقَالَ؟الظَّلَمةأَعوانِمنأَفَتَرانيالسلْطَانِ

هِمأَنْفُس،نلَكوانوأَعةالظَّلَمنمبِيعنْكيةَمروطَالْإِبالْخُيو.

فَلَارآنيمنينَاديوهوالْكَتفمنالْيدمقْطُوعرجلًارأَيت: بعضهموقَالَ

نمظْلايدت،أَحمفَتَقَدهقُلْتإلَيوا: لَهيياأَختُكمصفَقَالَ؟قياييأَختصق

اصطَادقَدصيادايومافَرأَيت،الظَّلَمةأَعوانِمنكُنْتأَنِّيوذَلِك،عجِيبةٌ

لَافَقَالَ،السمكَةَهذهأَعطني: فَقُلْتإلَيهفَجِئْت،فَأَعجبتْنيكَبِيرةًسمكَةً

بِهاومضيتقَهرامنْهوأَخَذْتهافَضربته،لِعيالِيقُوتًاثَمنهابِآخُذُأَنَاأُعطيكَها

فَلَماقَوِيةًعضةًإبهاميعلَىعضتْإذْحاملَهابِهاماشٍأَنَافَبينَما: قَالَ،

شَديداأَلَماوآلَمتْنيإبهاميعلَيضربتْيديمنوأَلْقَيتهابيتيإلَىبِهاجِئْت

وشَكَوتالطَّبِيبأَتَيتأَصبحتفَلَمايديوورِمتْالْوجعِشدةمنأَنَملَمحتَّى

هإلَيفَقَالَالْأَلَم:هذهودباأَكَلَةهإِلَّااقْطَعفَتْوكتَلدايتكُلُّهيفَقَطَعامهإبثُم

كَفَّكاقْطَعلِيفَقيلَ،الْأَلَمِشدةمنالْقَرارولَاالنَّومأُطقْفَلَميديضربتْ

ولَاالنَّومأُطقْولَمشَديداأَلَماوآلَمنيالساعدإلَىالْأَلَموانْتَشَرفَقَطَعتها

ارلْتالْقَرعجيثُأَوتَغسنمةديلَ،الْأَلَمِشا: لِيفَقهاقْطَعنمفَقرالْمفَانْتَشَر

إلَىالْأَلَمدضتْالْعبرضولَييعدضعأَشَدنيلَالْأَلَمِ\ملِيفَق :كاقْطَعدينم

سببما: النَّاسِبعضلِيقَالَفَفَقَطَعتهاكُلِّهجسدكإلَىسرىوإِلَّاكَتفك

أَصابكماأَولِمنرجعتكُنْتلَو: لِيفَقَالَ،السمكَةقصةَلَهفَذَكَرتأَلَمك

بِإلَىالْأَلَماحصكَةملَلْتالستَحفَاسنْهتهميضتَراسلَاوتوكقَطَعدي،بفَاذْه

الْآنهإلَياطْلُبواهلَرِضقَبلَأَنصيكإلَىالْأَلَمندقَالَ.ب :لْفَلَمأَزهيأَطْلُبف

لَدتَّىالْبتهحدجتوقَعلَىفَوعهلَيارِجملُهيأُقَبكأَبقُلْتوا: وييديأَلْتُكسس

اإلَّابِاَللَّهتمفَونِّيعلِيقَالَفَ،ع :نميأَنَافَقُلْت؟أَنْتَونْكأَخَذْتالَّذم

يا: قَالَثُمرآهاحينفَبكَىيديوأَريتهجرىمالَهوذَكَرت،غَصباالسمكَةَ
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يابِاَللَّه: هلَفَقُلْت،الْبلَاءهذَامنبِكرأَيتقَدلِمامنْهاحالَلْتُكقَدأَخي

هذَااللَّهم: قُلْت.نَعم: قَالَ؟منْكأَخَذْتهالَماعلَيدعوتكُنْتهلْسيدي

،قُدرتَكفيهفَأَرِنيظُلْمارزقْتَنيمامنِّيوأَخَذَضعفيعلَىبِقُوتهعلَيتَقَوى

عماوجلَّعزاللَّهإلَىتَائِبوأَنَافيقُدرتَهاللَّهأَراكقَدديسييا: لَهفَقُلْت

منأَكُونولَابابٍعلَىلَهمأَقفُعدتولَاالظَّلَمةخدمةمنعلَيهكُنْت

هِمانواأَعتمماديحإنشَاءالَىاللَّهتَع. 

:العتاهيةأبوقال
 

 

 

 

قال المبرديزيدبنمحمدعن ) : : ( روى الخطيب في 

يحيىلأبيهأبىقالقالبرمكبنخالدبنيحيىبنجعفربنمحمدحدثني

والأموالوالنهىالأمربعدأبتياوالحبسالقيودفيوهمبرمكبنخالدبن

: أبوهلهفقالقالوالحبسالصوفلبسوالقيودإلىالدهرصارناأالعظيمة

ثم،عنْهاوجلَّعزاللَّهيغْفُلْولَمعنْهاغَفَلْنَابِلَيلٍسرتْمظْلُومٍدعوةُبنَييا

:يقولأانش
 

 

  نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسااللهصلىااللهِر

،يزكِّيهِمولاَ،إِلَيهِمينْظُرولاَ،الْقيامةيومااللهُيكَلِّمهملاَثَلاَثَةٌ:وسلمعليه

ملَهوذَابعخٌ: أَلِيمانٍشَيز،وكلمائِلٌ،كَذَّابعوتَكْبِرسم.

 

ننِأَبِيعسوقَالَ: قَالَ،الْحرمعنةَبرةَماوِيعتُإِنِّي: لِمعمولَسسااللهِر

والْخَلَّة،الْحاجةذَوِيدونبابهيغْلقُإِمامٍمنما:يقُولُوسلمعليهااللهصلى
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،كَنَةسالْمااللهُأَغْلَقَإِلاَّ،وابوأَباءمالسوندهخَلَّت،هتاجحو،هكَنَتسمو.

النَّاسِحوائِجِعلَىرجلاًمعاوِيةُفَجعلَ 

 

نتُ: قَالَ، غَالِبٍأَبِيععماسةَأَبامأُم

آذَانَهمصلاَتُهمتُجاوِزلاَثَلاَثَةٌ:وسلمعليهااللهصلى، اللَّهرسولُقَالَ: يقُولُ

دبتَّىالآبِقُالْعحجِعريأَةٌوراتَتْامابهجوزاوهلَيطٌعاخسامإِممٍوقَومهولَه

ونكَارِه. 

ماتَالَّذيمرضهفييسارٍبنمعقلَعادزِيادبنااللهِعبيدأَن،الْحسنِعنِ

يهالَفَقَ،فلٌلَهقعإِنِّي: مثُكدحيثًامدحتُهعمسنولِمسعليهااللهصلىااللهِر

االلهُاستَرعاهعبدمنما:يقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيسمعتُ،وسلم

جنَّةالْرائِحةَيجِدلَمإِلاَّ،بِنَصيحةيحطْهافَلَم،رعيةً 

 

فَشَقَّشَيئًااُمتيامرِمنولِيمناللَّهم: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِقال 

هِملَيفَاشْقُقْ،عهلَيع .نمولِيونرِميامتئًااُمفَشَيقَفَرفُقْ،بِهِمفَاربِه
 

" وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىااللهِرسولُقَالَ: قَالَعمر،ابنِعنِ  :إِنالِلَّهامأَقْو

مهمِاخْتَصعِبِالنِّعنَافلِم،ادباالْعهرقيويهِمافا،مذَلُوهاذَافَإِبوهنَعامهعنَز

منْهاعلَهوحإِلَىومرِهغَي

 

:قال أبو العتاهية


 

عمالهبعثإذاكانالخطاببنعمرأنالنجودأبيبنعاصمعنمعمرعن

تغلقـوا ولارقيقـا تلبسواولانقياتأكلواولابرذوناتركبواألاعليهمشرط

قـال العقوبةبكمحلتفقدذلكمنشيئافعلتمفإنالناسحوائجدونأبوابكم
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علىولاالمسلميندماءعلىأسلطكملمإنيقالجعيرأنأرادفإذاشيعهمثم

فيئهموتقسمواالصلاةبهملتقيموابعثتكمولكنيأموالهمعلىولاأعراضهم

تـضربوا فـلا ألاإليفارفعوهشيءعليكمأشكلفإنبالعدلبينهموتحكموا

. فتحرموهـا عليهاتعتلواولافتفتنوهاتجمروهاولافتذلوهاالعرب 

 

 
ولعل تفشي  ،فالظلم لا يدوم ودولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة            

، الظلم وعدم وجود عدالة اجتماعية كان سبباً رئيسياً في وجود هذه الأحداث    

والتراحم بين الناس هدف والإسلام حينما أمرنا وحثنا على التكافل الاجتماعي

من ذلك أن يخلق مجتمعاً إسلاميا وإنسانياً متراحماً ومتكافلاً تسود فيه مبادئ 

.العدل والمساواة وتختفي فيه مظاهر الظلم والتكبر والتجبر 

أميرهـا وهوبإرمينية،المنصورعندجالساًكنت: قالالهاشميينبعضعن

مظلمةً،ليإن: فقالرجل،عليهفدخلللمظالم،جلسوقدالعباس،أبيلأخيه

: قالقل،: قالمظلمتي،أذكرأنقبلأضربهمثلاًمنيتسمعأنأسألكوإني

إلىخرجإذافالصبيطبقَات،علىالخلقخلقوتعالى؛تباركاللهوجلتإني

ثـم إليها،لجأشيءمنفزعفإذاغيرها،يطلبولاأمه،إلايعرفلاالدنيا

إلىلجأشيءأفزعهفإنأمه،منأعزأباهأنفيعرفطبقةً،كذلعنيرتفع

ظـالم ظلمهفإنسلطانه،إلىلجأشيءأفزعهفإنويستحكم،يبلغ،ثمأبيه،

هـذه فيكنتوقدواستنصره،ربه،إلىلجأالسلطانظلمهفإذابه،انتصر

،عليـه نصرتنيفإنولايته،فيليضيعةفينهيكابنظلمنيوقدالطبقات

لنفسكفانظرإليه،ولجأتوجلعزااللهإلىاستنصرتوإلابمظلمتيوأخذت

: فقالفأعاده،الكلام؟عليأعد: وقالجعفر،أبوفتضاءل !دعأوالأمير،أيها

.ضـيعته بـرد وأمرناحيته،عننهيكابنعزلتفقدشيءأولأما

 
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  
وسوف سألهم ، لى الناس أمانة اختص االله تعالى بها بعض الناس الولاية ع

أَهلهاإِلَىالْأَمانَاتتُؤَدواأَنيأْمركُماللَّهإِن: "قال تعالى ، عنها يوم القيامة

كَاناللَّهإِنبِهميعظُكُنعمااللَّهإِنبِالْعدلِتَحكُمواأَنالنَّاسِبينحكَمتُموإِذَا

)٥٨(بصيراسميعا 

نعٍعنَافنعدبععنهااللهرضىاللَّهولَأَنسروسلمعليهااللهصلىاللَّه

وهوراعٍالنَّاسِعلَىالذيفَالأَمير،رعيتهعنفَمسئُولٌراعٍكُلُّكُم:قَالَ

والْمرأَةُ،عنْهممسئُولٌوهوبيتهأَهلِعلَىراعٍوالرجلُ،عنْهمولٌمسئُ

سيدهمالِعلَىراعٍوالْعبد،عنْهممسئُولَةٌوهىوولَدهبعلهابيتعلَىراعيةٌ

وهئُولٌوسمنْهأَلاَ،عفَكُلُّكُماعٍركُلُّكُمئُولٌوسمنعهتيعر.

 

نةَأَبِيعرير؛هولَأنسقَالََوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نقُوقَلَتُؤدالْح

.الْقَرنَاءالشَّاةمنالْجلْحاءلِلشَّاةاديقَحتَّىالْقيامة،يومأهلهاإِلَى

 

ومدار الصلاحية لأداء هذه الأمانة يقوم على القوة والنزاهة ، القوة على 

لتي تجعلك تحمل أعباء المنصب والقيام عليه على الوجه اللائق ، والأمانة ا

تؤدي إلى كل ذي حق حقه ، قال يوسف عليه السلام لملك مصر وقد جاء 

، " . اجعلْني علَى خَزآئِنِ الأَرضِ إِنِّي حفيظٌ عليم: " منقذًا 

وقالت المرأة الصالحة ،فكانت مؤهلاته في علمه وحفظه وأمانته وقوته

" جِره إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الأَمين يا أَبت استَأْ: " لأبيها

 

أَلاَ،االلهِرسولَيا: قُلْتُ:قَالَ،ذَرأَبِيعن،وهذه الأمانة لا تؤخذ إلا بحقها 

ضعيفٌإِنَّك،ذَراأَبيا: قَالَثُم،منْكبِيعلَىبِيدهفَضرب: قَالَ؟تَستَعملُني
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وأَدى،بِحقِّهاأَخَذَهامنإِلاَّ،ونَدامةٌخزيالْقيامةيوموإِنَّها،أَمانَةٌوإِنَّها،

.فيهاعلَيهالَّذي 

:وسلمعليهااللهصلىااللهِولَرسقَالَ: قَالَ،الْكنْديعميرةَبنِعديعنو

بِهيأْتيغُلُولاًكَان،فَوقَهفَمامخْيطًافَكَتَمنَا،عملٍعلَىمنْكُماستَعملْنَاهمنِ

مويةاميقَالَ،الْق :فَقَامهلٌإِلَيجردوأَس،نارِمكَأنِّي،الأَنْصأَنْظُرهإِلَي،

تَقُولُسمعتُك: قَالَ؟لَكوما: قَالَ،عملَكعنِّياقْبلْ،االلهِرسولَيا: قَالَفَ

فَلْيجِئْ،عملٍعلَىمنْكُماستَعملْنَاهمنِ: الآنأَقُولُهوأَنَا: قَالَ،وكَذَاكَذَا

هيلبقَليرِهكَثا،وفَميأُوتنْها،خَذَأَممونُهِينْهىعانْتَه.

 

"قال عليهااللهصلىالنبيعنعنهااللهرضيجابرعنو الشهداءسيد: 

" .فقتلهنهاهوفأمرهجائرإمامإلىقامرجلو،المطلبعبدبنحمزة
 

نةأَبِيعريرولُقَالَ: قال، هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:رِضعلَىع

يدخُلُونثَلاَثَةأَولُفَأَماالنَّاريدخُلُونثَلاَثَةوأَولُالْجنَّةَيدخُلُونثَلاَثَةأَولُ

متَعفِّفٌوعفيفٌلِسيدهونَصحربهعبادةَأَحسنمملُوكبدوعفَالشَّهِيدالْجنَّةَ

لاَمالٍمنثَروةوذُومسلَّطٌفَأَميرالنَّاريدخُلُونثَلاَثَةأَولُوأَماعيالٍذُو

.فَخُوروفَقيرمالِهحقَّيعطى

 

أبو بكر الصديق، يقوم بزيارات تَفقدية للمدن الإسلامية، وها هو الخليفة

مكة بعد مبايعته في المدينة، وبعد أن طاف بالبيت، جلس قريبا من فذهب إلى

ه أحد، هل من أحد يشتكي من ظلامة أو يطلب حقا؟ فما أتا: النَّدوة، فقالدارِ

–اطمأن على الرعية، وأنَّهم بخير وراضون عن واليهم، ومن مواقفه وبهذا

محاسبته لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل، عندما قدم من – رضي االله عنه

، "ارفع حسابك: "حيث قال–عليه الصلاة والسلام – اليمن بعد وفاة الرسول
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".حساب منكاالله، وحساب من: حسابان: "فقال معاذ

الأعمال أما الخليفة عمر بن الخطاب، فيتجلى أسلوبه الرقابي الرئاسي في

:التالية

فـي يقـول عنهااللهرضيكان :الرقابة الذاتية على نفسه ومحاسبتها       -١

أنقبـل وزنوهاتحاسبواأنقبلأنفسكمحاسبوا: ومراقبتهاالنفسمحاسبة

. الأكبرللعرضوتهيئواتوزنوا، 

قبـل نفسكحاسبأن: عمالهبعضإلىكتبعنهااللهرضيعمرأنروي

عـاد الـشدة حـساب قبلالرخاء،فينفسهحاسبمنفإنهالشدة،حساب

.والغبطةالرضىإلىمرجعه 

الأكبـر، للعـرض اوتزينوتحاسبوا،أنقبلأنفسكمحاسبوا: قالأنهوروي

.نفسهحاسبمنعلىالقيامةيومالحسابيخفوإنما

 

لو ماتت شاة على شط "قال عمر رضي االله عنه : وعن داود بن علي قال

وعن عبد .ةلظننت أن اللّه عز وجل سائلي عنها يوم القيامالفرات ضائعة،

لو مات جدي : الخطّاب رضي االله عنه يقولعمر بن كان: اللّه بن عمر قال

.عمرالفرات لخشيت أن يحاسب اللّه به٥بطف

رأيت عمر بن الخطّاب رضي االله عنه على : "وعن علي رضي االله عنه قال

بعير نَد من إبل الصدقة : "يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال: "يعدو، فقلتقتب

يا أبا الحسن لا تلمني فوالذي : "فقاللقد أذللت الخلفاء بعدك، : "فقلت"أطلبه

محمداً بالنبوة لو أن عناقاً أخذت بشاطيء الفرات لأخذ بها عمر يوم بعث

.. القيامة 

قبلوكان ،ووقف عمر بن الخطاب رضي االله عنه يخطب الجمعة بالناس

اليمنمنثيابأتتهعندماثوباً،ثوباًهمعليوزعحينالخميسيومالجمعة

ثوباًهووأخذثوباً،مسلمٍكل، المسلمينأعطىالثيابوصلتفلمااشتراها،



 �

٥٣

فقال! واحدثوبكفاهماالبنية،كبيرعملاقاً،، طويلاًكانعمرلكنواحداً،

هوالذيثوبكطويل،رجللأنيثوبي؛معثوبكأعطني: االلهعبدلابنه

-ثوبينفلبس، ثوبيخذ: االلهعبدفقال.إياهألبسنيالمسلمينمعحصتك

فبدأ-واحدثوبمنلبسواوالمسلمونثوبينيلبسكيفالشكل،تغير

المسجد،وسطمنسلمانفقاموعوا،اسمعوا! الناسأيها: وقالالخطبة،

يالكما: وقالالمسجد،واضطربفتوقفنطيع،ولانسمعلاواالله: وقال

عبديا: عمرقال.ونطيعونسمعثوباًثوباًوتلبسناثوبينتلبس: ؟قالمانسل

هوالذيثوبيهذا: وقال،لسلمانيبررااللهعبدفقام،سلمانأجبقم! االله

وأمر، نسمعقلالآن: وقال،سلمانفبكىأبي،أعطيتهالمسلمينمعقسمي

يتكلمعمرفاندفعنطع، 

:قال حافظ إبراهيم 
  

  

  

 

حلواًشيئاًوجدأكلهفلمابالخبيص،أتىأذربيجانفرقدبنعتبةقدمعندماو

سفطينلهفجعلهذا،منالمؤمنينلأميرصنعتلوواالله: فقالطيباً،

قدمافلما. عمرإلىبهمافسرحرجلين،معبعيرعلىحملهماثمعظيمين،

. حلوشيءهوفإذافذاقه،خبيص: قالواهذا؟شيءأي: فقالفتحهما،عليه

. فارددهمالاأما: قال. لا: قالرحله؟فيهذامنيشبعالمسلمينأكل: فقال

أشبع المسلمين. أمككدمنولاأبيككدمنليسفإنهبعد،أما: إليهكتبثم

. رحلكفيمنهتشبعمما 

الصحابة محاسبة الولاة والعمال عند انتهاء عملهم أو خدماتهم، ومن-٢

أبو هريرة عامله على البحرين، وأبو –رضي االله عنه –الذين حاسبهم 

البصرة، وعمرو بن العاص عامله على مصر، الأشعري عامله علىموسى
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.وغيرهم… على الكوفةوسعد بن أبي وقاص عامله

بلغ عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن سعد بن أبي وقاص بنى له قصرا في     

ناحيتهوسكنالمالبيتفيهوجعلفشيدهالكوفةمسجدمحراببحيالالكوفة  

عمـر إلـى بذلكسعدوكتبالالممنوأخذنقباعليهنقبالمالبيتإنثم

فكتبالدارودعةيليمماالصحنمنالمالوبيوتالدارموضعلهووصف

فإنقبلتهالدارواجعلالدارجنبإلىتضعهحتىالمسجدانقلأنعمرإليه

بنيانهوأراغالمسجدفنقللهملماحصنوفيهموبالليلبالنهارأهلاللمسجد

لـك أبنيـه أنـا بزرجمهربنروزبهلهيقالهمذانأهلمندهقانلهفقال

خـط ماعلىالكوفةقصرفخطواحدابنياناويكونفأصلهماقصرالكوأبني

علـى الحيرةضواحيفيللأكاسرةكانقصرآجرنقضمنأنشأهثمعليه

إلـى منـه الأموالبيوتبحيالالمسجدووضعبهيسمحولماليوممساحته

عليرحبةمنقطعإلىذلكيمينعنبهمدثمةالقبلعلىيمنةالقصرمنتهى

إلـى المسجدقبلةفكانتبهمدثمقبلتهوالرحبةالسلامعليهطالبأبيبن

لكـسرى كانـت رخاممنأساطينعلىبنيانهوكانالقصروميمنةالرحبة

أبـي بـن معاويـة أزمانبنيحتىذلكعلىيزلفلممجنباتبغيربكنائس

بنائيمنببنائيندعابنيانهزيادأرادولمازياديديلىعاليومبنيانهسفيان

السماءفيطولهمنيشتهيوماوقدرهالمسجدموضعلهمفوصفالجاهلية

بنـاء كـان قـد بنـاء لهفقالصفتهعلىأقعلاشيئاذلكمناشتهىوقال

تحـشى ثـم تثقبثمتنقرأهوازجبالمنبأساطينإلاهذايجئلالكسرى

وتجعلتسقفهثمالسماءفيذراعاثلاثينفترفعهالحديدبسفافيدوبالرصاص

نفـسي كانـت التـي الصفةهذهفقاللهأثبتفيكونومواخيرمجنباتله

فـي تكـون الأسـواق وكانتالقصربابوغلقتعبرهاولمإليهاتنازعني

الناسادعىبنىفلماالحديثسعداتمنعغوغاؤهمفكانتيديهبينموضعه

وأنذلـك عمـر وبلـغ الصويتعنيسكنسعدقالوقالوايقللمامعليه
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وقـال الكوفةإلىفسرحهمسلمةبنمحمدفدعا. سعدقصريسمونهالناس

قـدم حتىفخرجبدئكعلىعودكارجعثمبابهتحرقحتىالقصرإلىاعمد

الخبرفأخبرسعدوأتىالبابفأحرقالقصربهأتىثمحطبافاشترىالكوفة

بنمحمدهوفإذاهومنلينظروبعثالشاممنلهذاأرسلرسولهذافقال

الدخولعلىفأرادهسعدإليهفخرجفأبىادخلبأنرسولاإليهفأرسلمسلمة

بلغنـي سعدإلىعمركتابودفعيأخذفلمنفقةعليهوعرضفأبىوالنزول

سالنـا وبينبينكوجعلتسعدقصرويسمىحصنااتخذتهقصرابنيتأنك

الأموالبيوتيليممامنزلامنهانزلالخبالقصرولكنهبقصركفليسبابا

عـن بـه وتنفيهمدخولهمنالناسيمنعباباالقصرعلىتجعلولاوأغلقه

قالماسعدلهفحلفخرجتإذاداركمنومخرجكمجلسكليوافقواحقوقهم

فنـى مدينـة المندناإذاحتىفورهمنمسلمةبنمحمدورجعقالواالذي

كلهخبرهفأخبرهسبقوقدعمرعلىفقدمالشجرلحاءمنبلحاءفتبلغزاده

فقالفيهليأذنتأوبهليكتبتذلكأردتلوفقالسعدمنقبلتفهلافقال

بالحزمعملصاحبهمنعهدعندهيكنلمإذامنرأياالرجالأكملإنعمر

أصـدق هووقالسعدافصدقوقولهسعدبيمينوأخبرهينكلولمبهقالأو

.أبلغنيومنعليهروىممن 

أسلوب التفتيش وتقصي الحقائق في بعض القضايا، منها شكوىإتباع-٣

بحمصالخطاببنعمراستعملفحينما  أهل حمص واليهم سعيد بن عامر؛       

كيـف حمص،أهليا: قالحمصالخطاببنعمرقدمفلماعامر،بنسعيد

الـصغرى الكويفـة : حمـص لأهـل يقالوكانإليهفشكوهعاملكم؟وجدتم

: قـال النهار،يتعالىحتىإلينايخرجلا: أربعاًنشكو: قالواالعماللشكايتهم

ومـاذا؟ : قال! وعظيمة: قال. بليلأحداًيجيبلا: قالوماذا؟: قال! بهاأعظم

: قـالوا ومـاذا؟ ! ظيمةوع: قال. إلينافيهيخرجلاالشهرفييوموله: قالوا

: وقالوبينهبينهمعمرفجمع: قال.موتهتأخذه: يعني. الأيامبينالغبطةيغبط
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حتـى إلينـا يخـرج لا: قالوامنه؟تشكونمااليوم،فيهرأيتفيللااللهم،

فـأعجن خـادم، لأهلـي ليسذكره،لأكرهكنتإنواالله: قال. النهاريتعالى

. إلـيهم أخرجثمأتوضأ،ثمخبزي،أخبزمثيختمر،حتىأجلسثمعجيني،

كنتإن: قالتقول؟ما: قال. بالليلأحداًيجيبلا: قالوامنه؟تشكوما: فقال

ومـا : قـال . وجـل عزهللالليلوجعلتلهم،النهارجعلتإنيذكره،لأكره

تقول؟ما: قال. فيهإلينايخرجلاالشهرفييوماًلهإن: قالوامنه؟تشكون

ثـم يجف،حتىفأجلسأبدلها،ثيابليولاثيابي،يغسلخادملييسل: قال

يغـبط : قـالوا منه؟تشكونما: قال. النهارآخرمنإليهمأخرجثمأدلكها،

بمكة،الأنصاريخبيبمصرعشهدت: قالتقول؟ما: قال. الأيامبينالغبطة

محمـداً أنأتحـب : فقـالوا جذعةعلىحملوهثملحمه،قريشبضعتوقد

: نادىثمبشوكة،يشيكمحمداًوأنأهليفيأنيأحبماواالله: فقالمكانك؟

لامـشرك وأناالحال،تلكفينصرتهوتركياليومذلكذكرتفما. محمديا

: قـال . أبداًالذنببذلكلييغفرلاتعالىااللهأنظننتإلاالعظيم،بااللهأومن

إليهفبعثفراستي،يفيللملذياهللالحمد: عمرفقال. الغنطةتلكفتصيبني

أغناناالذيهللالحمد: امرأتهفقالتأمرك،علىبهااستعن: فقالدينار،بألف

بهـا يأتينـا منإلىندفعهاذلك؟منخيرفيلكفهل: لهافقال. خدمتكعن

صرراً،فصرهابه،يثقأهلمنرجلاًفدعا. نعم: قالت. إليهانكونماأحوج

آلمسكينوإلىفلان،آليتيموإلىفلان،آلأرملةإلىهذهبانطلق: قالثم

إلـى عادثم. هذهأنفقي: فقالذهبيةمنهافبقيتفلان،آلمبتلىوإلىفلان،

ماأحوجسيأتيك: قالالمال؟ذلكفعلماخادماً،لناتشتريألا: فقالتعمله،

.إليهتكونين 

إن رجلاً من أهل    : "؛ إذ قال  رضي االله عنه  أنس بن مالك  وهذه القصة يرويها    

يا أمير المؤمنين، عائذ بك     : فقال رضي االله عنه  مصر أتى عمر بن الخطاب      

رضـي االله   سابقتُ ابن عمرو بن العـاص       : قال .عذْتَ معاذًا : قال. من الظلم 

http://www.islamstory.com/article.php?id=976


 �

٥٧

فكتب عمـر   . أنا ابن الأكرمين  : ته، فجعل يضربني بالسوط، ويقول    فسبق عنه

: رضي االله عنـه   إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقْدم بابنه معه، فَقَدم، فقال عمر           

رضي فجعل يضربه بالسوط، ويقول عمر      . أين المصري؟ خذ السطو فاضرب    

واالله لقد  فضرب، ف : رضي االله عنه  قال أَنس   . اضرب ابن الأكرمين  : االله عنه 

ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنَّينَا أنه يرفع عنه، ثـم قـال      

 مروضع السوط على صلعة   : عمر للمصرييا أمير المؤمنين، إنما    : فقال. ع

مذ كم تَعبدتُم الناس    : فقال عمر لعمرو  . ابنه الذي ضربني، وقد استقدت منه     

يا أمير المؤمنين، لم أعلم، ولـم يـأتني         :وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال    



أموالها بعد الزيارات التفقدية للشام؛ للتعرف على أحوال ولاتها، وتنظيم-٤

إنَّه استقبل بطريقة فيها شيء: طاعون عمواس، الذي فتك بالمسلمين، ويقال

فغضب منهم ورماهم بالحجارة، إلاَّ أن معاوية برر ذلك بتبريرٍمن الأبهة، 

قَبِله الخليفة، وعندما وجد عمر أن هذه الزيارة مفيدة مثمرة، عقد العزم على

.القيام بزيارة جميع الولايات الإسلامية
وعماله أن مقابلة الولاة والعمال في موسمِ الحج؛ حيث أمر عمر ولاتَه-٥

.الأمورا به في مؤتمر سنوي في موسم الحج؛ للمحاسبة وتدارسيلتقو

فقال يا أمير المؤمنين إن عاملك فلاناً ضربني مائـة سـوط             إليه جاءه رجل 

يـا  : قم فاقتص من أميرك، فوثب عمرو بن العاص فقـال : "فقال عمر للرجل  

لقد :أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكون سنة يأخذ بها من بعدك قال عمر         

يا أمير المؤمنين دعنا فلنرضه : رأيت رسول االله يقتص من نفسه، قال عمرو 

فاجتمع الأمراء على الشاكي، فما زالوا به       " دونكم الرجل فأرضوه  : قال عمر 

.حتى قبل من ضاربه مائتي دينار، كيلا يقتص منه

إرسال وقد اتَّبع الخليفةُ عثمان بن عفان أسلوب عمر بن الخطاب، من حيث

من يتقصى الحقائقَ، والاهتمام بالزيارات الميدانية للتفتيش، والاستفادة من
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موسم الحج الذي يعد بِمثابة مؤتمر سنوي، كما كان الخليفة علي بن أبي 

يقوم بما يشبه ذلك، وقد مر بنا خطابه المشهور للأشتر النخعي حين طالب

.مصرولاَّه على

يخَصص يوم الأحد من كل أسبوع للنظر العباسي المأمونوقد كان الخليفة 

: فقالت"وم من أيام جلوسه جاءته امرأة في ثياب رثّة في المظالم، وفي ي
 

 

 

:فأطرق المأمون يسيرا ثم رفع رأسه وقال
 

 

 

مـن  : فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أول النَّاس، فقـال لهـا المـأمون       

، فقـال   )ابنـه (القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين        : فقالتخصمك؟  

فأجلسها معـه،   . أجلسها معه وانظر بينهما   : المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم    

ونظر بينهما بحضرة المأمون، وجعل كلامها يعلو، فزجرها بعـض حجابـه،          

برد ضياعها  وأمر  . دعها فإن الحقَّ أنطقها والباطل أخرسه     : فقال له المأمون  

ففعل المأمون في النَّظر بينهما حيث كان بمشهده، ولم يباشره بنفسه           . عليها

أن حكمه ربما توجه لولده، وربما : أحدهما: لما اقتضته السياسة؛ من وجهين

: والثَّـاني . كان عليه، وهو لا يجوز أن يحكم لولده، وإن جاز أن يحكم عليه            

وباشر المأمون تنفيذ الحكم    ... المأمون عن محاورتها   أن الخصم امرأةٌ يجلُّ   

. وإلزام الحقِّ

وهكذا سار المسلمون الأوائل على هذا النهج القويم حتـى أسـسوا دولـة              

وشيدت حضارة كانت مـضرب الأمثـال       ، إسلامية ساد عدلها على الجميع      

.للشرق والغرب 

http://www.islamstory.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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  
الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ 

وهي اليوم موجودة في . الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذاظهور

. الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفةكافة المجتمعات

رغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية بفظهورها واستمرارها مرتبط

. حق فيها ومع ذلك يسعى إليهاأو معنوية يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس له

إقصاء من له أحقية ولذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لها، منها

عن فيها، ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو

.سوبية أو الواسطة عند ذوي الشأنطريق آخر هو المح

له آلياته وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات الفسادوهذا 

وهناك ) نظام القيم(وسلوكيات الأفراد وطريقة أداء الاقتصاد وتعيد صياغة 

:آليتين رئيسيتين من آليات الفساد

والمسؤولين في إلى الموظفين) المباشرة) (العمولة(و) الرشوة(آلية دفع . ١

الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل 

. الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية

والحصول على مواقع متقدمة للأبناء ) المال العام(وضع اليد على . ٢

. والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي

:هاوالفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة من

ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد : الفساد السياسي. ١

. في الدولة) المؤسسات السياسية(والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي 

ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية 

يكون فيها الحكم أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي

شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين 
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غير الممثل لعموم الأفراد في (من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد 

وتتمثل مظاهر الفساد ) المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم

وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، الحكم الشمولي الفاسد، : السياسي في

.وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية

ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد : الفساد المالي. ٢

والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها 

مات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة ومخالفة التعلي

المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات 

: والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في

الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة 

.تعيينات الوظيفيةوالمحسوبية في ال

ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية : الفساد الإداري. ٣

أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام 

وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية 

لفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم التي لا ترقى للإصلاح وسد ا

الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين 

عدم : وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في. لمراجعتها وتحديثها باستمرار

احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في 

ستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي قراءة الصحف وا

والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل 

.الجماعي

والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار 

.احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى

والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية : د الأخلاقيالفسا. ٤
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كالقيام بإعمال مخلة بالحياء . المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته

في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن 

أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة 

المحاباة (لعامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى ا

.دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة) الشخصية

.وكل هذه الأنواع من الفساد آفات مدمرة وقاتلة للمجتمعات الإنسانية 

"قال تعالى ف، ولقد حسم القرآن الكريم تلك القضية   :إِنكُاللَّهرأْميمأَن

اللَّهإِنبِالْعدلِتَحكُمواأَنالنَّاسِبينحكَمتُموإِذَاأَهلهاإِلَىالْأَمانَاتتُؤَدوا

)٥٨(بصيراسميعاكَاناللَّهإِنبِهيعظُكُمنعما 

وأن تكون هناك ، صنوفها فقد أمر االله تعالى بأداء الأمانات بجميع أشكالها و

.عدالة اجتماعية تساوي بين جميع الناس في الحقوق والواجبات 

وأن لا يترك الأمر لطمع الطامعين ممن ألفوا الكسب الحرام واتصفوا بالأنانية 

فليس لهم هدف سوى التربح وكنز الأموال بشتى الطرق ، وحب الذات 

.والوسائل 

:قال الشاعر 
 

– 

 

–– 

عديعن، ولقد حارب الإسلام الفساد الإداري وطرق الكسب غير المشروع 

استَعملْنَاهمنِ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَقَالَ: قَالَ،الْكنْديعميرةَبنِ

،الْقيامةيومبِهيأْتيغُلُولاًكَان،فَوقَهفَمامخْيطًافَكَتَمنَا،عملٍعلَىممنْكُ

رسولَيا: فَقَالَ،إِلَيهأَنْظُركَأنِّي،الأَنْصارِمن،أَسودرجلٌإِلَيهفَقَام: قَالَ

: قَالَ،وكَذَاكَذَاتَقُولُسمعتُك: قَالَ؟لَكوما: لَقَا،عملَكعنِّياقْبلْ،االلهِ

فَما،وكَثيرِهبقَليلهفَلْيجِئْ،عملٍعلَىمنْكُماستَعملْنَاهمنِ: الآنأَقُولُهوأَنَا
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يأُوتنْها،أَخَذَممونُهِينْهىعانْتَه.

 

كَان علَى ثَقَلِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم رجلٌ : قَالَ. عن عبد االلهِ بنِ عمرٍو و

 قَالُ لَهاتَ : ، يةُ ، فَمكَِررَولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم . كسي : فَقَالَ رف وه

إِلَي وننْظُروا يباالنَّارِ ، فَذَهغَلَّه ةً ،قَداءبوا عدجفَو ، ه.  

 

العيال والمتاع، وكان كركرة هذا عبدا نوبيا أسود هو-بفتحتين -والثقل 

.صاحب اليمامةأهداه إليه هوزة بن علي الحنفي

صلى االله عليه وسلم عام خَيبر فَلَم كُنَّا مع رسولِ االلهِ:عن أَبِي هريرةَ قَالَ و

نَغْنَم إِلاَّ الأَموالَ والْمتَاع والثِّياب فَأَهدى رجلٌ من بنى الضبيبِ يقَالُ لَه رِفَاعةُ 

هجفَو معدم قَالُ لَهي دوا أَسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم غُلاَمسلِر ديز نب

رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم إِلَى وادى الْقُرى حتَّى إِذَا كُنَّا بِوادى الْقُرى 

 هابفَأَص مهس هاءولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَجسلَ رحطُّ رحي معدنَا ميب

لُ االلهِ صلى االله عليه وسلم كَلاَّ فَقَالَ رسو. فَقَتَلَه فَقَالَ النَّاس هنيئًا لَك الْجنَّةُ 

 هلَيلُ عمِ لَتَشْتَعغَانالْم نم ربخَي موا يى أَخَذَهلَةَ الَّتالشَّم إِن هدى بِيى نَفْسالَّذو

فَلَما سمع النَّاس بِذَلِك جاء رجلٌ بِشراك أَو بِشراكَينِ إِلَى رسولِ االلهِ. نَارا 

صلى االله عليه وسلم فَقَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم شراك أَو شراكَانِ 

. من نَار   هو رباط: والشراك

.الحذاء

وها هو النبي صلى االله عليه وسلم يعطينا درساً رائعاً في الوقوف ضد 

عن،الزبيرِبنِعروةَعنف، الإداريالفساد وانألالرشوة التي هي لون من 

منرجلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُاستَعملَ: قَالَ،الساعديحميدأَبِي

دلَىالأَزعقَاتديصنمٍبلَيى،سعدينابةا،الأُتْبِيفَلَماءجهباسالَقَ،ح :

جلَستَفَهلاَّ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،هديةٌوهذَا،مالُكُمهذَا
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االلهَفَحمدخَطَبنَاثُم؟صادقًاكُنْتَإِن،هديتُكتَأْتيكحتَّىوأُمكأَبِيكبيتفي

مماالْعملِعلَىمنْكُمالرجلَأَستَعملُفَإِنِّي،بعدماأَ: قَالَثُم،علَيهوأَثْنَى

فيجلَسأَفَلاَ،لِيأُهديتْهديةٌوهذَا،مالُكُمهذَا: فَيقُولُفَيأْتى،اللَّهولاَّني

تيبأَبِيههأُمتَّىوحهيتَأْتتُهيدهكَاإِنقًانادااللهِ،صأْخُذُلاَويدأَحنْكُمامنْهم

منْكُمأَحدافَلأَعرِفَن،الْقيامةيوميحملُهتَعالَىااللهَلَقيإِلاَّ،حقِّهبِغَيرِشَيئًا

يلُااللهَلَقمحاييرعبلَهغَاءر،ةًأَوقَرابلَهارخُو،شَاةًأَورعتَي،ثُمفَعر

هيدتَّىيحئِيراضيبهطَيإِب،قَالَثُم :ملْاللَّهلَّغْتُهب.رصيبنيععمسو

. أُذُني 

نعدبنِااللهِعرٍوبمقَالَ. ع:نولُلَعسوسلمعليهااللهصلىااللهِرياشالر

.والْمرتَشي 

، كما منع صلى االله عليه وسلم الوساطة والمحسوبية والشفاعة في الباطـل        

نةَعورع،نائِشَةَعشاإن؛عيأهمهمقُرالمـرأة شَان ـةيومخْزـى الْمالَّت

: فَقَـالُوا ؟وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولَفيهايكَلِّممن: فَقَالُوا. سرقَتْ

نمتَرِئُوجيهلَيأُسامةإلاع،بولِحسوسلمعليهااللهصلىااللهِر . ـهفَكَلَّم

االلهِحدودمنحدفيأتشفع: وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولُفَقَالَ. أُسامة

إذاكَـانُوا إنهـم قَبلَكُمالَّذينهلَكإنماالنَّاسأَيها: فَقَالَ. فَاخْتَطَبامقَثُم؟

،الْحـد علَيهأقاموا،الضعيفُفيهِمسرقَوإذاتَركُوه،الشَّرِيفُفيهِمسرقَ

مايااللهِو،ةَأنلَومبِنْتَفَاطدمحقَتْمرـتُ لَسا قَطَعهـدي.

 

–أدرك عمر بن الخطاب      فلقد، سار الخلفاء الراشدون على هذا النهج        لقدو

، منذ أول يوم من توليه نقطة البداية في الفـساد الإداري             –رضي االله عنه    

كم كما ينظر الطير إلى اللحم إن الناس ينظرون إلي : فجمع أهل بيته وقال لهم      

وإني واالله لا أوتي برجل منكم وقع فيما  ، فإذا وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا       ، 

.نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني
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علىعاملهوعندهالعزيزعبدبنعمرعلىدخلت: مهرانبنميمونقال

: قالأنهأبلغني: قالالمؤمنينأميرياماله: فقلتعليه،متغيظفإذاالكوفة،

يكنلمإنه: المؤمنينأميريا: فقلت: قال: لسانهقطعتإلازورشاهدأجدلا

إنـميمونقالمامستنكراًـالشيخهذاإلىأنظروا: فقال: قال. بفاعل

.سوءلمنزلتاالكذبأحسنهمامنزلتين

دابرقطعإلىعمريسعىوبذلكالسوءمنازلأحدالكذبفإنوالمقصود

اتخاذفيوالتحايلالكذبإليهيجرعماالوقايةمنبالتحذيرالإداريالفساد

.القرارات

صلىااللهرسوليكنألم: لهقالمنعلىردوي،كما أن كان يرفض الهدايا 

.رشوةبعدناولمنلناولكنهابلى،قال؟الهديةيقبلوسلمعليهاالله

منعسلاًتطلبكرب،معديأبنإلىالملكعبدبنتفاطمةأرسلتعندماو

ليتعمللالمثلها،عدتلئنااللهوأيمإليها،فبعثلبنان،أوسينينعسل

:انظر . وجهكإلىأنظرولاأبداً،عملاً 

الذيسلطانهفيتجارةلعاملولايحلإماميتجرلاأننرى: عمالهإلىوكتب

حرصوإنعنتفيهاأموراًويصيبيستأثريتجرمتىالأميرفإن،عليههو

. يفعللاأن 

فيحدث للناس نوع من ، فالفساد الإداري يؤدي إلى إفساد الحياة كلها 

عدم إبداء الرأي واللامبالاة : التي تؤدي إلى ، التراخي ثم السلبية المدمرة 

العزوف عن المشاركة في اتخاذ والميل إلى التجديد والتطوير والابتكار عدم و

ثم ، عدم تحمل المسؤولية وعدم الرغبة في التعاون والانعزالية  والقرارات 

ويقصد بها تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها ، الانحرافات السلوكية 

غصب فتنشر السرقة وال، الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه

.والرشوة والغش والمحسوبية والتحايل على القانون والتزوير وغيرها 
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  
. تعتبر الشائعات من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص

فكم أقلقت الإشاعة من أبرياء، وكم حطمت الإشاعة من عظماء، وكم هدمت 

سببت الشائعات في جرائم، وكم فككت الإشاعة من الإشاعة من وشائج، وكم ت

علاقات وصداقات، وكم هزمت الإشاعة من جيوش، وكم أخرت الإشاعة في 

.سير أقوام؟

إن من أسباب الضعف والفرقة عدم تأكد البعض من صحة الأخبار التي و

ويحكمون على صحتها بل ويرددونها وبالتالي تصل إليهم فيصدقونها

الذي ، المسلم الصادق مع ربه هم وهذه ليست من صفاتينقلونها إلى غير

"قال تعالى ، أمره االله تعالى من حسن التثبت من الأخبار الكاذبة  أَيهايا: 

يننُواالَّذآمإِنكُماءقٌجإٍفَاسنُوابِنَبيفَتَبواأَنيباتُصمقَوالَةهوابِجبِحفَتُص

)٦(نَادمينمفَعلْتُماعلَى 

وهذا أيضا من الآداب : يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه االله

إذا أخبرهم فاسق التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ، وهو أنه

ذلك خبر أن يتثبتوا في خبره ، ولا يأخذوه مجردا ، فإن في: بنبأ ، أي 

ا في الإثم ، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق خطرا كبيرا ، ووقوع

حكم بموجب ذلك ومقتضاه ، فحصل من تلف النفوس والأموال ، العدل ،

يكون سببا للندامة ، بل الواجب عند سماع بغير حق بسبب ذلك الخبر ما

.خبر الفاسق ، التثبت والتبين  

الْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه أَمر من الأَمنِ أَوِوإِذَا جاءهم" : قال عز و جل و

فَضلُ الأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم ولَولاَإِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي

، " يلاًقَلاللّه علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ

من الأمن أو وإذا جاءهم أمر( : وقوله: رحمه االله –قال الإمام ابن كثير 
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٦٦

إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها)الخوف أذاعوا به

. وقد لا يكون لها صحة، ويفشيها وينشرها 

نةَأَبِيعريرنِ،هالنَّبِعقَالَ،وسلمعليهااللهصلىي:إِندبالْعتَكَلَّملَي

ةمبِالْكَلنانِموااللهِرِض،زلَّعجيلاَ،ولْقايالاًلَهب،هفَعراااللهُيبِهاتجرد

،إِنودبالْعتَكَلَّملَيةمبِالْكَلنمخَطيلاَ،االلهِسلْقالَيالاًهوِي،بهاييبِهف

نَّمهج. 

نةَأَبِيعريرنِ،هعكَفَى:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيءرابِالْمبكَذأَن

.سمعمابِكُلِّيحدثَ 

نةَأَبِيعلاَبوقَالَ: قَالَ،قأَبدبلأَبِيااللهِعودعسم-وقَالَأَوأَبودعسم

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتَما) : حذَيفَةَيعني(-االلهِعبدلأبِي

.الرجلِمطيةُئْسبِ:يقُولُسمعتُه: قَالَ؟زعموافييقُولُ

 

نةَأَبِيعريرنِ،هعقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:اكُمإِيالظَّنو،فَإِن

الظَّنأَكْذَبيثدلاَ،الْحواوسسلاَ،تَحواوسسلاَ،تَجواوداسلاَ،تَحو

.إِخْوانًاااللهِعبادوكُونُوا،تَباغَضواولاَ،تَدابروا 

الظاهر والافتراء الزاخر بالأخبار التي وإن هذه الإشاعات تحوي الكذب

و بأخرى وهذا بأسباب أينشرها هذا المشيع الذي أستمال قلوب سامعيه

ولعمري ،يرجع لحسن الظن فيه ودرجة الغفلة عنه وعدم التحقق من كلامه

منه للبحث عن من يردد هذه الإشاعات دونما تيقن وتبصر بل وعدم السعي

وسلم الحق ليس إلا كالإمعة الذي أخبرنا عنه الرسول الكريم صلى االله عليه

باني ومتعلم على سبيل النجاةعالم ر: الناس ثلاثة ( في الأحاديث ومنها 

وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم 

.ركن وثيقيلجئوا إلى
 
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٦٧

وإنما يريد من ينشر مثل تلك الشائعات على الأغلب لا يريد إصلاحا و خيراف

د وزعزعة الأمن والفكر فحسبهم االله فلا تبادر إلى تصديقها ونشرها الفسا

.أي إذا نشرت هذه الإشاعة كالساعين في الأرض فساداً؛لأنك قد تكون بذلك 

ومنذ فجر التاريخ والشائعات تنشب مخالبها في جسد العالم كله، لا سيما في 

لديانة، ويتولى أهل الإسلام، يروجها ضعاف النفوس والمغرضون من أعداء ا

أعداء الإسلام عبر التاريخ، لاسيما اليهود قتلة الأنبياء ونقضة العهود، كبر 

الشائعات، بغيةَ هدم صرح الدعوة الإسلامية، والنيل من أصحابها، والتشكيك 

فيها، ولم يسلم من شائعاتهم حتى الأنبياء عليهم صلوات االله وسلامه، فقد 

والأراجيف ضد رسالتهم، تظهر حيناً، وتحت تعرضوا لحملة من الافتراءات، 

فَفَرِيقاً كَذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلُون" جنح الظلام أحياناً،  

تشكك الشائعات المغرضة فيه وفي أمة -عليه السلام -فهذا المسيح 

) ٢٨(كَانَتْ أُمك بغيايا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء وما" : الصديقة
 

نموذج من نماذج الطهر والنقاء ضد الشائعات -عليه السلام -ويوسف 

كَذَلِك لِنَصرِفَ عنْه السوء والْفَحشَاء " المغرضة التي تمس العرض والشرف 

 ينخْلَصنَا الْمادبع نم ٢٤(إِنَّه ( 

" : يشاع عنه الطيش والخفة كما قال تعالى-عليه السلام -ونبي االله هود 

بِينالْكَاذ نم وِإِنَّا لَنَظُنُّك ةفَاهي سف اك٦٦(إِنَّا لَنَر ( 

والشائعة التي انتشرت أن كفار قريش قد أسلموا، وذلك بعد الهجرة الأولى 

إلى مكة، وقبل دخولهم للحبشة، كانت نتيجتها أن رجع عدد من المسلمين 

علموا أن الخبر كذب، فدخل منهم من دخل وعاد من عاد، فأما الذين دخلوا 

فأصاب بعضهم من عذاب قريش ما كان هو فار منه، فلله الأمر من قبل ومن 

.بعد

-صلى االله عليه وسلم -وفي معركة أحد، عندما أشاع الكفار أن الرسول 
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٦٨

لمسلمين، حتى أن بعضهم ألقى السلاح قتل، فتّ ذلك في عضد كثير من ا

.وترك القتال، فتأملوا رحمكم االله تأثير الإشاعة

رضي -والشائعة الكاذبة التي صنعت ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

، ترتب عليه أن تجمع أخلاط من المنافقين ودهماء الناس -االله تعالى عنه 

خليفة المسلمين بعد حصاره وجهلتهم، وأصبحت لهم شوكة، وقُتل على إثرها

في بيته وقطع الماء عنه، بل كانت آثار هذه الفتنة، أن قامت حروب بين 

من كان يتصور أن الإشاعة تفعل كل . الصحابة الكرام كمعركة الجمل وصفين

هذا، بل خرجت على إثرها الخوارج، وتزندقت الشيعة، وترتب عليها ظهور 

دع بكثرة، وظهرت فتن وقلاقل كثيرة، ما المرجئة والقدرية، ثم انتشرت الب

.تزال الأمة الإسلامية تعاني من آثارها إلى اليوم

ولعل من أشهرها قصة الإفك، تلك الحادثة التي كشفت عن شناعة الشائعات، 

-وهي تتناول بيت النبوة الطاهرة، وتتعرض لعرض أكرم الخلق على االله 

-صديقة وصفوان بن المعطل ، وعرض الصديق وال-صلى االله عليه وسلم 

وتشغل هذه الشائعة المسلمين بالمدينة شهراً -رضي االله عنهم أجمعين

كاملاً، والمجتمع الإسلامي يصطلي بنار تلك الفرية، ويتعذّب ضميره، 

وتعصره الشائعة الهوجاء عصراً، ولولا عناية االله لعصفت بالأخضر 

لمأساة الفظيعة، ويرسم المنهج واليابس، حتى تدخّل الوحي ليضع حداً لتلك ا

لَولَا " للمسلمين عبر العصور للواجب اتخاذه عند حلول الشائعات المغرضة 

 ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي هِمنَاتُ بِأَنفُسؤْمالْمو نُونؤْمالْم ظَن وهتُمعمإِذْ س

بِين١٢(م(.لَا" : إلى قوله سبحانهلَوو كُونا يقُلْتُم م وهتُمعمإِذْ س

 يمظع تَانهذَا به انَكحبذَا سبِه ا * لَنَا أَن نَّتَكَلَّمدأَب هثْلوا لِمودأَن تَع اللَّه ظُكُمعي

يننؤْم١٧-١٦( إِن كُنتُم م( رضي االله عنها-تقول عائشة-

حتى برأها االله من فوق ،رقأ لي دمع ولا أكتحل بنومفمكثت شهراً لا ي: 

.رضي االله عنها -سبع سماوات 
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٦٩

  
" الفيلسوف المشهور أحد أحلامهيالمدينة الفاضلة كما تم التعارف عليها 

وذلك ظناً منه أنهم .. الفلاسفة مدينة تمنى أن يحكمهاوهي" أفلاطون 

، وبناءاً عليه هذه المدينة معيارياًفيكمتهم سوف يجعلون كل شئ لح

.ستكون فاضلة

لأن االله .. االله عز وجل ولكنها عندنا نحن المسلمون كل بلد يحكمها شرع

وسادت .. والرحمة ولو حكمنا شرعه لسادت قيم العدل.. هو الحكيم الخبير 

شريعة ظلفينها تحيا فسوف تكون فاضلة بحق لأ.. جميع الأخلاق الفاضلة 

.الرحمن

تحققت سمات وصفات هذه المدينة أصدقكم القول، في ميدان التحرير و

في ميدان التحرير، كلنا مصريون، الغني والفقير، المسلم ف، الفاضلة 

الكل يتبارى ليقدم أفضل ... والمسيحي، اليميني واليساري، الجندي والمدني

يحمل على كتفه فهذاارات المبتكرة، ما عنده، فهو يتفنن في كتابة الشع

صندوقاً ثقيلاً من زجاجات المياه يدور به على الناس ليسقي العطشى 

وثالث يربت على كتف زميله ، الأكياس والأوراق من الأرضوآخرطواعية، 

تجد ، الكل يجمعهم مكان واحد كما جمعهم هدف واحد ، مشاركا ومواسياً 

الطبيب والعالم والمهندس والمدرس ، يره جميع أطياف الناس ؛ المتعلم وغ

وكذا ، والطلاب من جميع الجامعات العامة والخاصة ، والقاضي والحرفي 

الكل مشغول بشعار الحرية ، النساء ؛ المنقبة والمحجبة وحتى المتبرجة 

والعجيب أنك تجد المسلم حينما يصلي تجد المسيحي يقف ليحرسه ، والعدالة 

فروح الود والتآلف ، يم قداسه يقف المسلم ليحرسه والمسيحي حينما يق، 

ولا إكراه لأحد على ، فلا إكراه لأحد على فكر أو رأي ، تسيطر على الجميع 

منالرشْدتَّبينقَدالدينِفيإِكْراهلاَ: " كما قال سبحانه ، دين أو عقيدة 
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٧٠

الْغَينفَمكْفُرينبِالطَّاغُوتؤْميبِااللهِوفَقَدكستَماسةورثْقَىبِالْعلاَالْوامصانف

.عليمسميعوااللهُلَها 

" وقال  :لَووشَاءكبرنلَآمنيمضِفالْأَرماكُلُّهيعمأَفَأَنْتَجتُكْرِهالنَّاس

)٩٩(مؤْمنينيكُونُواحتَّى 

)٢٩(.. فَلْيكْفُرشَاءومنفَلْيؤْمنشَاءفَمنربكُممنالْحقُّوقُلِ" وقال
 

وأن الإسلام ، فلقد أوهموا الناس أن هناك فتنة طائفية تريد أن تجتاح مصر 

دركوا ولم ي، لا يقبل التعايش مع الآخرين وأنه يتربص بهم للإجهاز عليهم 

، أن الإسلام دين يحترم الآخر ويرعى له ذمته وحقه في العيش الأمن الكريم 

ولقد استمر النبي صلى االله عليه وسلم حتى وفاته يطبق هذا السلوك 

النَّبِييخْدميهوديغُلاَمكَان:قَالَ،أَنَسٍعن،ثَابِتعنف، الحضاري القويم 

،يعودهوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَأَتَاه،فَمرِض،وسلمعليهااللهصلى

دفَقَعنْدعهأْسفَقَالَ،رلَه :ملأَس،إِلَىفَنَظَرأَبِيه،وُهوهنْدفَقَالَ،علَه :

عاأَطمأَبوسلمعليهااللهصلىالقاس،لَمفَأَس،جفَخَرعليهااللهصلىالنَّبِي

.النَّارِمنأَنْقَذَهالَّذياللهِِالْحمد: يقُولُوهُووسلم

 

فهذه الحكاية تذكر في معرض حرص النبي صلى االله عليه وسلم على هداية 

ا إلى شيء مهم وهو وقد لا يلتف كثير من، الناس إلى دين الحق والخير 

سماح النبي عليه الصلاة والسلام لغلام يهودي بأن يكون في خدمته يدخل 

. بيته ويتطلع على أسرار لا يطلع عليه الناس 

وحكاية أخرى ذكرتها كتب السنة عن المرأة اليهودية التي لبى النبي صلى 

زيدبنِشَامِهعن، االله عليه وسلم دعوتها وذهب إلى بيتها يشاركها طعامها 

،ن؛أَنَسٍعأَةًأَنرةًاميودهولَأَتَتْيسوسلمعليهااللهصلىااللهِربِشَاة

ةوممسافَأَكَلَ،منْهم،افَجِيءولِإِلَىبِهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر،
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٧١

ذَاكَعلَىلِيسلِّطَكاللَّهكَانما: قَالَ،لأَقْتُلَكأَردتُ: فَقَالَتْ،ذَلِكعنفَسأَلَها

زِلْتُفَما: قَالَ،لاَ: قَالَ؟نَقْتُلُهاأَلاَ: قَالُوا: قَالَ-علَي: قَالَأَو: قَالَ-

.وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِلَهواتفيأَعرِفُها

 

وأيضاً ما ذكر في كتب السنة عن موت النبي صلى االله عليه وسلم ودرعه 

االلهرسولُاشْتَرى:قَالَتْ. عنْهاااللهرضيعائِشَةَعنف، مرهونة عند يهودي 

.حديدمنلَهدرعاورهنَه،بِنَسيئَةيهوديمنطَعاماوسلمعليهااللهصلى
 

االلهصلىااللهِرسولِأصحابِأبنَاءمنعدةعن،سلَيمٍبنِصفْوانعنو

لاَأ:قَالََوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعن،دنْيةًآبائِهِمعن،وسلمعليه

نماظَلَمداهعأو،مهانْتَقَص،أوقَكَلَّفهفَوهطَاقَت،أخَذَأونْهئًامرِشَيبِغَي

.الْقيامةيومحجِيجهفَأَنَا،نَفْسٍطيبِ

 

بنعن، سلامي أصيل لا يختلف عليه اثنان فاحترام النفس الإنسانية مبدأ إ

بهمافمرت، بالقادسيةكاناحنيفبنوسهلسعدبنقيسأن، ليلىأبي

صلىااللهرسولإن:فقالا، الأرضأهلمنإنها: لهمافقيل، فقاما، جنازة

.نفسا؟أليست: فقال. يهوديإنه: فقيل. فقامجنازةبهمرتوسلمعليهاالله
 

فأنصفوا الآخرين من ، طبق المسلمون هذه المبادئ السامية في حياتهم ولقد 

إِلَيكأَنْزلْنَااإِنَّ: "  قال تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم .أنفسهم أيما إنصاف 

تَابقِّالْكبِالْحكُملِتَحنياالنَّاسِببِمأَراكلَااللَّهوتَكُنينالِلْخَائِنيمخَص

)١٠٦(رحيماغَفُوراكَاناللَّهإِناللَّهواستَغْفرِ) ١٠٥( 

أونفسهفيمعاهداأومسلماخانلمنتكنولاأي : قال أهل التفسير 

، فيهخانهالذيبحقِّهطالبهمنعنهوتدفععنه،تخاصم" خصيما"ماله

الأنصارمنرجلفيالآيةهذهنزلتعباسابنقال، وسبب نزول هذه الاية 
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٧٢

يقاللهجارمندرعاًسرقالحارثبنظفربنيمنإبيرقبنطعمةلهيقال

منينتثرالدقيقفجعلدقيقفيهجرابفيالدرعوكانتالنعمانبنقتادةله

لهيقالاليهودمنرجلعندهاخبأثمدارهإلىانتهىحتىالجرابفيخرق

فقالعلممنبهالهمابااللهفحلفطعمةعندالدرعفالتمستالسمينبنزيد

واتبعواتركوهحلففلمادارهدخلحتىالدقيقاثررأينالقد: الدرعأصحاب

بنطعمةإليدفعها: اليهوديفقالفأخذوهاليهوديمنزلإلىالدقيقأثر

بنووجاء: البغويقال. اليهودمنجماعةلهوشهدفالكشافيزادأبيرق

عنيجادلأنوسألوهوسلمعليهااللهصلىااللهرسولإلىطعمةقومظفر

وأناليهودييعاقبأنوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفهمطعمةصاحبهم

طعمةعندالدرعأودعالسمينبنزيدإنوقيلالآيةهذهااللهفأنزليدهيقطع

الكتابمحمديايعني} إليكأنزلناإنا{ : الآيةهذهفأنزلااللهطعمةدهفجح

بينلتحكم{ والفصلوالنهيوبالأمربالصدقيعنيبالحقالقرآنيعني

العلمسميوإنماإليكموأوحىااللهعلمكبمايعني} االلهأراكبماالناس

أنهعمرعنرويالظهورقوةفيالرؤيةمجرىجرىلأنهرؤيةاليقيني

االلهصلىلنبيهإلاذلكيجعللمااللهفإنأرانيبماقضيتأحدكميقولنلاقال

وسلمعليهااللهصلىااللهرسولمنالرأيلأنرأيهليجهدولكنوسلمعليه

يكونولاظناًيكونأحدنارأيوإنإياهيريهكانتعالىااللهلأن،مصيباًكان

وسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنعلىلآيةاهذهدلتالمحققونقالعلماً

يايعني} تكنولا{ عليهالمنزلوالنصالإلهيبالوحيإلايحكمكانما

طعمةقوموهمالخائنينلأجلتكنولايعني} خصيماًللخائنين{ محمد

، } االلهواستغفر{ لهومعيناًعنهمدافعاًطعمةعنوتجادلعنهمتخاصم

االلهإن{ طعمةعنجدالكمنوقيلاليهوديمعاقبةمنبههممتممايعني

يعني} رحيماً{ لهمويغفرهاعليهميسترهاعبادهلذنوبيعني} غفوراًكان

المؤمنينبعباده 
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٧٣

  
ولكن ، ا ومواعظنا هناك توبة فردية وهي التي نتحدث عنها دائما في دروسن

التوبة الجماعية : هناك نوع من التوبة قلما يتحدث فيه الوعاظ والدعاة وهي 

وجعلها سبباً للفلاح والنجاح والسعادة في ، والتي دعانا االله تعالى إليها ، 

" فقال في محكم تنزيله، هذه الحياة الْمؤْمنُونأَيهجميعااللَّهإِلَىوتُوبوا: 

لَعلَّكُمونح٣١(تُفْل ( 

آداب بالتزامدعوة إلى التوبة الجماعية بسبب أنها جاءت بعد الأمر فهذه

على البيوت وعلاقات الرجال بالنساء والمعنى من ذلك هو أنه لا الاستئذان

تستقيم حياة العفاف في المجتمع الإسلامي إلا بتوبة جماعية كبيرة يطغى 

الشر أما توبة بعض الناس دون غيرهم فهو أمر لا ينجو به فيها الخير على

".يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا" المجتمع من شر الذين 

الأخطاء أنواععلى كل مؤسسة تمثل المجتمع أن تتوب، وتكون توبتها بفهم ف

.التي قرضتها وأنهكتها وأفلستها، والقيام من ثم بتلافيها

إلابلاءنزلفماوجل،عزااللهدينإلىبالرجوعإلالناةقوولالنافلا عز

.بتوبةإلارفعولابذنب

نةَأبِيعدبر،نعىأَبِيأبِيهوسم،ولَأَنسوسلمعليهااللهصلىااللهر

االلهايعفُووم،بِذَنْبٍإلاَّ،دونَهاأو،فَوقَهافَما،نَكْبةٌعبدايصيبلاَ:قال

نْهعأ: قال،أكْثَرقَرا" :وموكُمابأَصنمةيبصامتْفَبِمبكَسيكُمدفُوأَيعيو

نيرعكَث"ٍ 

كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنها إذا أصابها صداع في 

.بذنبي يا رب : ع يدها على رأسها وتقول رأسها تض

. دابتي وزوجتيخلقإني لأجد أثر معصيتي في: قال بعض الصالحين 

" قال تعالى   :رظَهاديالْفَسفررِالْبحالْباوتْبِمبيكَسدالنَّاسِأَيميقَهذلِي
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٧٤

ضعيبلُواالَّذمعملَّهلَعونجِعر٤١(ي( 

نعٍعنِنَافنِعابرمعأَنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىقُولُكَاني:ملسأَخُوالْم

اثْنَانِتَوادمابِيدهمحمدنَفْسوالَّذىويقُولُ.يخْذُلُهولاَيظْلمهلاَالْمسلمِ

منأَخيهعلَىالْمسلمِلِلْمرءيقُولُوكَان.أَحدهمايحدثُهبِذَنْبٍإِلاَّبينَهمافَفُرقَ

وفرعتٌّالْمستُهشَمإِذَايطَسعهودعيإِذَاورِضمهحنْصيإِذَاوغَابهدشْهيو

عنونَهى.ماتَإِذَاويتْبعهدعاهإِذَاويجِيبهلَقيهإِذَاعلَيهويسلِّمماتَإِذَا

ةرجمِهلسالْمقَأَخَاهفَوثَلاَث. 

 

لَّهالرسولُعلَينَاأَقْبلَ:قَالَعمربنِاللَّهعبدعنرباحٍأَبِىبنِعطَاءعنو

وأَعوذُبِهِنابتُليتُمإِذَاخَمسالْمهاجِرِينمعشَريافَقَالَوسلمعليهااللهصلى

بِاللَّهأَننرِكُوهتُد :رِلَمشَةُتَظْهمٍفيالْفَاحتَّىقَطُّقَونُواحلعايفَشَاإِلاَّبِه

يهِمفونالطَّاعاعجالأَوىالَّوتلَمتْتَكُنضفيمهِملاَفأَسيناالِّذوضم .لَمو

السلْطَانِوجورِالْمؤُنَةوشدةبِالسنينأُخذُواإِلاَّوالْميزانالْمكْيالَينْقُصوا

هِملَيع .لَمواونَعمكَاةَيزالِهِموواإِلاَّأَمعنمالْقَطْرمناءملاَالسلَووائِمهالْبلَم

منعدواعلَيهِماللَّهسلَّطَإِلاَّرسولِهوعهداللَّهعهدينْقُضواولَميمطَروا

مرِهفَأَخَذُواغَيضعابفيميهِمدا. أَيمولَمكُمتَحمتُهتَابِأَئِمبِكاللَّهواورتَخَيي

.بينَهمبأْسهماللَّهجعلَإِلاَّاللَّهأَنْزلَمما

 

:قال الشاعر 
 

 

 

اللهم واجعل بلادنا واحة للأمن ، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن 

اللهم واحفظ البلاد والعباد من كل مكروه ، والأمان والسكينة والاطمئنان 

.وسوء 
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